الطهارة"“ 


الياه وأقسامها : القسم الأوّل من المياه : الماء المطلق : وحكمه أنه طهو ر أي أنه اهو في نفسه مطهَر 
لغيره » ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي : 

: ماء المطر والثلج والبرد : لقول الله تعالى : رد يكم من السا ماه هركم بد [ الأنفال‎ ١ 
ولحديث أبي هريرة يه قال : كان‎ » ]٤۸ : وقوله تعالى : ورتا ِن َمل مله هوا 4 [ الفرقان‎ ۱ 
رسول الله ا إذا كبر في الصلاة سكت هُنيهة قبل القراءة ۽ فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأميّ  أرأيت‎ 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : «أقول : اللهم » باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين‎ 
المشرق والمغرب » اللهم نقني من خخطاياي كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدَّنس » اللهم اغسلني من حطاياي‎ 
والنسائي‎ )۷۸١( وأبو داود‎ )٥۹۸( ومسلم‎ )۷٤٤( بالثلج والماء والبرد» رواه الجماعة إلا الترمذيُ . [البخاري‎ 
: 50 
؟ - ماء البحر: لحديث أبي هريرة 44# قال : سأل رجلٌ رسول الله كَل فقال : يا رسول الله إا‎ 
نركب البحر» ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضّأنا به عطشناء أفنتوضّأ بماء البحر؟ فقال رسول الله‎ 
ية : «هو الطهور”" ماؤه» لحل ميتته) » رواه الخمسة » [أبو داود (۸۳) والترمذي (19) والنسائي (59) وابن‎ 
وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح » وسألت محمد بن إسماعيل‎ . ])١۲ /۱( ومالك‎ )۳۸١( ماجه‎ 
. البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيخ‎ 

 "“‏ ماء زمزم : لما روي من حديث علي ظ4 : «أن رسول الله كَل دعا بسجل من ماء زمزم 
فشرب منه وتوضأً) . رواه أحمد . [أحمد )75/١(‏ من رواية ابنه غبد الله] , 

4 - الماء المتغير بطول المككث » أو بسبب مقبّه أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالئا» كالطّحلب وورق 
ألشجر » فإن اسم الماء المطلق يتناوله بائّفاق العلماء . والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء 
مطلقًا عن التقييد يصمح التطهّر به » قال الله تعالى : كم تدوأ مآ فَتَيَسَمُوا [ المائدة : 1] . 

القسم الثاني : الماء المستعمل : وهو المنفصل من أعضاء المتوضّئ والمغتسل » وحكمه أنه طهورٌ كالماء 
المطلق » سواءٌ بسواءٍ » اعتبارا بالأصل » حيث كان طهورًاء ولم يوجد دليلٌ يخرجه عن طهوريّته » ولحديث 
الع بنت عر في وصف وضوء رسول الله كك » قالت : «ومسح رأسه بما بقي من وضوءٍ في يديه) . 
)١(‏ وهي إما حقيقية كالطهارة بالماء » أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم . 
() لم يقل رسول الله و في جوابه «نعم» ليقرن الحكم بعلته وهو الطهورية المتناهية في بابهاء وزاده حكمًا لم يسأل عنه » وهو حل الينة» 


ِتَامًا للفائدة » وإفادة ىكم آخر غير المسكول عنه » ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم » وهذا من محاسن الفتوى . 
(۳) السجل : الدلو المملوء . 


رواه أحمد [أحمد .])٠۰۸/(‏ وأبو داود» ولفظ أي داود : (أن رسول الله يك مسح رأسه من فضل ماءِ 
كان بيده . [أبو داود »])٠١١(‏ وعن أبي هريرة َف : «أن النبي ية لقيه في بعض طرق المدينة وهو 
مجنب » فانخئس منه» فذهب فاغتسل » ثم جاء فقال : «أين كنت يا أبا هريرة)؟ فقال : كنت جنباء 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة » فقال : «سبحان الله إن المؤمن لا يَنُجس) رواه الجماعة . 
[البخاري (۲۷۳) ومسلم (۳۷۱) وأبو داود (۲۳۱) والترمذي )١51(‏ والنسائي (519) وابن ماجه (574)] . 
ووجه دلالة الحديث : أن المؤمن إذا كان لا ينجس ؛ فلا وجه لجعل الماء فاقدًا للطهورية بمجرد مماسّته له ؛ إذ 
غايته التقاء طاهرٍ بطاهرٍ وهو لا يؤثرء قال ابن المنذر : روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن 
ومكحولٍ والنخعيّ : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته : يكفيه مسحه بذلك» 
قال : وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهرًا » وبه أقول . وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك 
والشافعي » ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوريّ وأبي ثور وجميع أهل الظاهر . 

القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهرٌ : كالصّابون والرّعفران والدّقيق وغيرها من الأشياء التي تنفكُ 
عنها غالبا » وحكمه أنه طهورٌ ما دام حافظا لإطلاقه » فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء 
المطلق كان طاهرًا في نفسه » غير مطهّر لغيره » فعن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله باي » حين 
توقيت ابنته «زينب» فقال : «اغسلنها ثلانًا أو متا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ‏ ماءٍ وسدْرٍ » واجعأنَ في 
الأخيرة كافورًا أو شيعًا من كافور» فإذا فرعتن فآذنني» » فلما فرغن آذتاه » فأعطانا حِمُوه فقال : «أشعزنها 
إياه» تعني : إزاره » رواه الجماعة . [البخاري 0 ومسلم (۹۳۹) وأبو داود )7١41(‏ والترمذي (39-0) 
والنسائي )۱۸۸١(‏ وابن ماجه »])١554(‏ والميت لا يغسل إلا با يصح به التطهير للحي ؛ وعند أحمد 
والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ : « أن النبي كل اغتسل » هو وميمونة من إناءٍ واحدٍ » قصعة 
فيها أثر العجين » » [النسائي )۲٠١(‏ وأحمد (1/ )۳١١‏ وابن خزية ])٠٠١(‏ » ففي الحديثين وجد الاختلاط » 
إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه . 

القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة : وله حالتان : 

الأولى : أن تغيّر النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه » وهو فى هذه الحالة لا يجوز التطهّر به إجماعًا » نقل 
ذلك ابن المنذر وابن الملقّن . 1 

الثانية : أن يبقى الماء على إطلاقه : بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة > وحكمه أنه طاه مطَهَرْ» قل 
أو كثرء دليل ذلك حديث أبي هريرة ضيه قال : قام أعرايئ فبالٌ في المسجد » فقام إليه الناس ليقعوا به» 
فقال النبي بي : «دعوه وأريقوا على بوله سَجْبلًا من ماء» أو ذنوًا من ماء ؛ فإنما بعتم ميشرين ولم تبعثوا 
معشرين» » رواه الجماعة » إلا مسلمًا » [البخاري )۲۲١(‏ وأبو داود )۳۸٠(‏ والترمذي )١40(‏ والنسائي (97) 


, السجل أو الذنوب : وعاء به ماء‎ )١( 


وابن ماجه ])٠۲۹(‏ . وحديث أبي سعيد الخدريّ طب قال : قبل : يا رسول الله » أنتوضأ من بعر بُضاعة؟(© 
فقال يليِ: «الماء طهور» لا ينجسه شيمٌ) رواه أحمد» والشافعي» وأبو داود» والنسائي » والترمذي 
وحسّنه » [أيوداود (17) والترمذي (11) والنسائي (755) وأحمد (7/ ۳۱ و 85) والشافعي (58)] + وقال 
أحمد : حديث بثر بُضاعة صحيخ . وصبمحه يحبى بن مَعين » وأبو محمد بن حزم . وإلى هذا ذهب ابن 
عباس » وأبو هريرة » واسن البصريّ » وابن المسيّب » وعكرمة» وابن أبي ليلى» والثوريّ» وداود 
الظاهري » والنخعيّ » ومالك وغيرهم » وقال الغزالي : وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه» كان 
كمذهب مالك . 

وأما حديث عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما ‏ أن النبي ين قال : «إذا كان الماء قلتين» لم يحمل 
الخبث) . رواه الخمسة » [أبو داود (1) والترمذي (1۷) والنسائي )٥۲(‏ وبنحوه ابن ماجه (510) وأحمد (۲/ 
۲ و ۳۸)] . فهو مضطرب سندًا ومتئّاء قال ابن عبد البر في «التمهيدة : ما ذهب إليه الشافعي من حديث 
القلتين » مذهبٌ ضعيفٌ من جهة الثظر » غير ثابتٍ من جهة الأثر. 


0 
| السؤر | 

الشؤر : هو ما بقيّ في الإناء بعد الصَّرب » وهو أنواعٌ : 

١‏ - سؤر الآدميّ : وهو طاهرٌ من المسلم » والكافر» والجنب » والحائض . وأما قول الله تعالى : (إإنَمَا 
لْمُْرِوْتَ تس [ التوبة : ۲۸] . فالمراد به نجاستهم المعنوية » من جهة اعتقادهم الباطل » وعدم تجرزهم من 
الأقذار والنجاسات » لا أن أعيائهم وأبدائئهم نجسةٌ » وقد كانوا يخالطون المسلمين» وترد رسلهم ووفودهم 

على النبي بيا » ويدخحلون مسجده » ولم يأمر بعسل شيءٍ ما أصابته أبدانهم » وعن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : « كنت أشرب » وأنا حائض » فأناوله النبي ية » فيضع فاه على موضع في في » . رواه 
مسلم[مسلم ])7٠60(‏ . 

۴ ۔ سور ما وکل مه : وهو اه ؛ لأن لعابه مُتولّدٌ من لحم طاهر فأخذ حكمه . قال أبو بكر بن 
النذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه » والوضوء به . 

 "‏ سُؤْرُ البغل, والحمار » والشباع» وجوارح الطير : وهو طاهء ؛ لحديث جابر ضيه عن النبي في 
سكل : أنتوضا بما أفضلت الحمُر؟ قال : «نعم » وبما أفضلت السباع كلّها) . أخرجه الشافعي » والدّارقطني » 
)١(‏ بكر بضاعة بضم أوله : بكر بالمدينة . قال أبو داود : وسمعت قنيبة بن سعيد قال : سألت قيم بكر بضاعة عن عمقها؟ قال : أكثر ما يكون 
فيها الماء إلى العانة ء قلت : فإذا نقص؟ قال : دون العورة » قال أبو داود : وقدرت أنا بكر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 
ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه فسألته هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال : لاء ورأيت فيها ماء متغير 


اللون» ذرعته : قسته بالذراع ‏ 
02( المراد أنه ل كان يشرب من المكان الذي شربت منه . 


والبيهقي . [الشافعي ٠(‏ 5) » والدارقطني (۱۷۳) » والبيهقي في السنن الكبرى ])١ 43/١(‏ . وقال : له أسانيد إذا ضم 
بعضها إلى بعض » كانت قويةٌ . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : خرج رسول الله ية في بعض أسفاره 
ليلاًء فمرواعلى رجل جالس عند مرا“ له » فقال عمر ظ4 : أوَلغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له 
النبي بي : ويا صاحب المقراة » لاتخبره » هذا متكلفٌ ؛ لها ما حملت في بُطونها » ولناما بقي شرابٌ وَطهورً) . 
رواه الدارقطني [الدارقطني (۳۱)] . وعن يحبى بن سعيد » « أن عمر حرج في ركب فيهم عمروٍ بن العاص » حتى 
وردوا حوضًا » فقال عمرو : يا صاحب الحوض » هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر : لا تخبرنا » فإنا نرد على 
السباع » وترد علينا» . رواه مالك في «الموطأ» . [مالك في الموطأ(١/‏ 4-3 08] . 

٤‏ - سُؤْرُ الهرّةِ : وهو طاهر ؛ لحديث كبشةً بت كعب » و كانت تحت أبي قتادة » أن أبا قتادة دخخل عليها 
فسكبت له وضوءًا» فجاءت هرّة تشرب منه » فأصغى“ لها الإناء » حتى شربت منه» قالت كبشة : فرآني 
أنظر» فقال : أتعجبين يا ابنة أخحي؟ فقالت : نعم » فقال : إن رسول الله بيه قال : «إنها ليست بتجس » إنما 
هي من الطوافين عليكم والطوافات» . رواه الخمسة » [أبو داود () والترمذي (47)؛ والنسائي رمم وابن 
ماجه (7517) » وأحمد (0/ 01 8)] . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصحححه البخاري وغيره . 

© سُؤْرُ الكلْبٍ, والختزير: وهو نجش » يجب اجتنابه ؛ أما سؤر الكلب» فلما رواه البخاري» 
ومسلم» عن أبي هريرة طن أن النبي بيا قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله 
سبعًا) [البخاري (۱۷۲) ومسلم (۲۷۹) (40)] » ولأحمد» ومسلم : «طَهُورُ إناء أحدكم » إذا ولغ فيه 
الكلب »أن يغسله سبع مرات » ولاه بالتراب» . [مسلم (۲۷۹) )٩۱(‏ وأحمد (۲/ /4171) من حديث أبي 
هريرة] . وأما سؤر الخنزير؛ فلخبئه » وقذارته . 


النْجَاسَةٌ 


النجاسة : هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينره عنهاء ويغسل ما أصابه منها ؛ قال الله 
تعالى : ويب مَهَرَ 4 [المدثر: 4] » وقال تعالى : فن اه جب ألقَوبينَ ويب لوت 4 [البقرة : ١؟5]‏ » 
وقال رسول الله طن : «الطهور شطر الإيمان» . [مسلم )١7(‏ والترمذي (25107) والنسائي )۲٤۳۹(‏ وابن 
ماجه )18٠(‏ عن أبي مالك الأشعري] . ولها مباحث » نذكرها فيما يلي : 

نر التجَاسَات" : 

١‏ المَيَِةُ : وهي ما مات حف ألفه ؛ أي : من غير تذ كي » ويلحق بها ما فطع من الحي ؛ لحديث 
أبي واقدٍ الليثي قال : قال رسول الله ية : «ما فطع من البهيمة وهي حي فهو ميتة» . رواه أبو داودء 
)١(‏ المقراة : الحوض الذي ييجتمع فيه لاء . (۲) أصفى : أي أمال . 


(8) النجاسة : إما أن تكون حسية مثل البول والدم» وإما أن تكون حكمية كال جنابة . 
(4) أي : من غير ذبح شرعي » ذكى الشاة : أي ذبحها . 
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والترمذي وحئنه » قال : والعمل على هذا عند أهل العلم . [أبو داود )۲۸١۸(‏ والترمذي ]0١480(‏ 
ويستشنى من ذلك : 

أ- ميتة السمك والجراد» فإنها طاهرة ؛ لحديث اين عمر ‏ رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله 
و :حل لنا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان فالحوت ‏ والجراد » وأما الدمان فالكبد والطحال) . رواه 
اخم والشافعي » وابن ماجه » والبيهقي » والدارقطني » [ابن ماجه ٤(‏ ۳۳۱) وأحمد (۲/ ۹۷) والدارقطني 
(41807) والشافعي (107) والبيهقي في الكبرى (۱۰/ /0]. والحديث ضعيفٌ » لكن الإمام أحمد صخح 
وقفه» كما قاله أبو زرعة» وأبو حاتم » ومشل هذا له جكم الرفع ؛ لأن قول الصحابي : أحل لنا كذاء 
وحم علينا كذا . مثل قوله : أمرنا . و : تُهينا . وقد تقدم قول الرسول ية في البحر : «هو الطهور ماؤه» 
الحل مَنّه) . [سبق تخريجه] . 

ب ميتة ما لا دم له سائل ؛كالنمل » والنحل » ونحوهاء فإنها طاهرةٌ إذا وقعت في شىء وماتت فيه 
لا تنجسه . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافًا في طهارة ما ذكر» إلا ما روي عن الشافعي » والمشهور من مذهبه 
أنه نجس ء وَيُعْفَى عنه إذا وقع في المائع » ما لم يغيره . 

ج ‏ عظم الميتة» وقرنها» وظفرهاء وشعرهاء وريشهاء وجلدهاء وكل ما هو من جنس ذلك طاهرٌ؛ 
لأن الأصل في هذه كلها الطهارة» ولا دليل على النجاسة . قال الزّهْرِيّ في عظام الموتى ؛ نحو الفيل» 
وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بهاء ويَدَّجِنونَ فيهاء لا يرون به بأُسًا . رواه البخاري » 
وعن ابن عباس طت قال : تُصُدّق على مولاة لميمونة بشاقء فماتث» فمر بها رسول الله لاف 
فقال : «وَهَلاً أخذتم إهَابَهاء فدبغتموه» فانتفعتم به؟) » فقالوا : إنها ميعةٌ . فقال : «إفا حرم أكلها» . رواه 
الجماعة » إلا أن ابن ماجه قال فيه : عن ميمونة » وليس في البخارى » ولا النسائي ذكر الدباغ » [البخاري 
(1595) و(۲۲۲۱) ومسلم (71) وأبو داود )41١(‏ والنسائي (45؟4) وابن ماجه (١0771]؛‏ وعن ابن 
عباس و أنه قرأ هذه الآية : طقل لَه ہد فى ما اوی لک محرا عل اير يَظمَمُهه إل أن يكرت ميته 
[الأنعام : .]١4‏ إلى آخر الآية» وقال : (إنما حرم ما يؤكل منهاء وهو اللحم؛ فأما ال جلد والقد"» 
والسنٌ. والعَظْمْ » والشّعْه والضُوفٌ » فهو حلال ) » رواه ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وكذلك أنفحة 
اميتة ولبنها طاهز ؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق » أكلوا من جبن المجوس » وهو يعمل بالأنفحة » مع 
أن ذبائحهم تعتبر كالميتة » وقد ثبت عن سلمان الفارسي ظ4 أنه سيل عن شيءٍ من الجبن» والشمن» 
والفراء؟ فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حدّم الله في كتابه» وما سكت عنهء فهو ما عفا 
عنه . ومن العلوم» أن السؤال كان عن جين المجوس » حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب 45 
على المدائن 


. الحوت : السمك‎ )١( 
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؟- الدّمُ : سواء كان دما مسفوحا . أي : مصبوبًا . كالدم الذي يجري من المذبوح , أم دم حيضء إلا أنه 
عى عن اليسير منه ؛ فعن ابن جريج » في قوله تعالى : أ دما سوسا [الأنعام : .]١ ١‏ قال : المسفوح 
الذى يُهراق » ولا بأس بما كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر» وعن أبي مجاز» في الدم يكون في 
ا ا ا A‏ ا ل 
حميدٍ » وأبو الشيخ » وعن عائشة رضي ي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم » والدم خطوط على القِدْر . وقال 
الحسن : ما زال المسلمون يصاون ن جرانخاتهم عر E E E‏ 
(74) : من لم يز الوضوء إلا . ..] . وقد صخ أن عمر ذو صَلَى » وجرحه يشب دئا” قاله الحافظ فى 
«الفتح» » وكان أبو هريرة 4# لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة . [ابن أبي شيبة في «المصئف» : /١[‏ 
]. وأما دم البراغيث » وما يترسّح من الدمامل » فإنه يعفى عنه ؛ لهذه الآثار» وسُثل أبو مجلز» عن 
القيح يصيب البدنَ والثوب؟ فقال : ليس بشيءٍء ونما ذكر الله الدمّء ولم يذكر القيخ . وقال ابر 
تيمية : ويجب غسل الثوب من اة » والقيح » والصديد . قال : ولم يقم دلي على نماسته . والأَْلَى أن 
يتّقيه الإنسان بقدر الإمكان . 

 *‏ حم الخنزير : قال الله تعالى : وف لا جد فى م1 اوی إل عمَرّما عل طَاعِرٍ لہ إل أن یکوت مہ 
أو دما تَسْمُوحًا أو لَحْمَ ازير فَإِنَمُ ان [الأنعام : 48 ]١‏ , أي ؛ فإن ذلك كله خبيث » تعافه الطباع 
السليمة » فالضمير راج جع إلى الأنواع الثلاثة » ويجوز الخرز بشعر الختزير» في أظهر قول العلماء . 

26 ه. ٩‏ - قَيْءُ الآدمي ‏ وتؤله » ورَجِيعه : ونجاسة هذه الأشياء متفقٌ عليهاء إلا أنه يُعفى عن يسير 
القيء » ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام » فيكتفى في تطهيره بالرش ؛ لحديث أمّ قيس رضي 
الله عنها أنها أتت ال بابن لها ٠‏ »لم يبلغ أن يأكل الطعام » وأن ابنها ذاك بال في ججر النبي بء 
فدعا رسول الله َك ايء فص( على ثوبه » ولم يغسله غسلاً . متّفقٌ عليه , [البخاري (۲۲۳)» ومسلم 
I(4) (TAY)‏ وعن علئ جه قال : قال رسول الله َي : «بول الغلام ينضح عليه» وبول ال جارية 
يُغسل» . قال قتادة : وهذا ما لم يطعماء فإن طعماء غسل بولهما . رواه أحمد ‏ وهذا لفظه . وأصحاب 
السنن » إلا النسائي » [أبو داود (۳۷۷) والترمذي )11١(‏ وابن ماجه )٠٠١(‏ وأحمد ])۷١ /١(‏ » قال الحافظ في 
«الفتح) : وإسناده صحيخ » ثم إن التضح إنما يجزئ » ما دام الصبي يقتصر على الرّضاع » أما إذا أكل الطعام 
على جهة التغذية » فإنه يجب الغسل » بلا حلاف » ولعل سبب الوّخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس 
ا N‏ ثيابهم » فخفف فيه ذلك . 

- الذي : وهو ماء أبيضٌ تَخينٌ يخرج بعد البول » وهو نجش » من غير حلاف » قالت عائشة : وأما 
E sS‏ 
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:ای َالْوَدِيُ » المي ؛ أما المني » ففيه الغسل » وأما المذي والودي » ففيهما إسباغ الظهور . رواه 
الأثرم » والبيهقي » ولفظه : وأما الودي والمذي » فقال : «اغسل ذكرك . أو : مذاكيرك » وتوضاً وضوءك في 
الصلاة) . [البيهقي في السنن ,])١15 /١(‏ 

- الذي : وهو ماء أبيض لزج » يخرج عند التفكير في ا جماع » أو عند الملاعبة » وقد لا يشعر الإنسان 
بخروجه » ويكون من الرجل والمرأة» إلا أنه من المرأة أكثر» وهو نجش » باتفاق العلماءء إلا أنه إذا أصاب 
اده وجب قل ا صاب التو + اكتني فيه اران الام الأن عله اة يق الاحتران عنها؛ 
لكثرة ة ما يصيب ثياب الشاب العرّب » فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن عليٌ َيه قال : ركنت 
رجلاً مذاءً» فأمرت رجلاً أن يسأل النبى يي لمكان ابنته » فسأل » فقال : «توضأء واغسل ذكرك) . 
رواه البخاري وغيره» [البخاري (5559) والنسائي )١57(‏ وأحمد /١(‏ 5) وعن سهل بن حنيفٍ طق 
قال : كنت ألقى من المذي شدَّةً وعناءً» وكنت أكثر منه الاغتسال » فذكرت ذلك لرسول الله م 
فقال : «إنما يجزيك من ذلك الوضوء» . فقلت : يا رسول الله » كيف بما يصيب ثوبى منه؟ قال : «يكفيك 
أن تأحذ كمًا من ماءٍ» فتنضح به ثوبك » حيث ترى أنه قد أصاب منه) . رواه أبو داود» وابن ماجه » 
والترمذي » وقال : حديث حسنٌ صحيحٌ . [أبو داود )11١(‏ والترمذي )١١5(‏ وابن ماجه (007)], وفي 
الحديث محمد بن إسحاق » وهو ضعيف إذا عنعن ؛ لكونه مدلّسَاء لكنه هنا صرح بالتحديث » ورواه 
الأثرم بلفظ : «كنت ألقى من المذي عناء » فأتيت النبي ته فذكرت له ذلك » فقال : «يجزئك أن تأحذ 
حفنة من ماء » فترش عليه ) , 

٩‏ - اني : ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته » والظاهر أنه طاهو» ولكن يُستحب غسله إذا كان 
رطبًا» وفؤكه إن كان يابشا ؛ قالت عائشة رضي الله عنها : « كنت أفرك المي من ثوب رسول الله بد إذا 
كان يابا وأغسله إذا كان رطبًا » . رواه الدارقطنى » وأبو عوانة » والبزار » [الدارقطني (4 4) وأبو عوانة 
(01)]ء وعن ابن عباس ذف قال : سل النبى. يل عن المنى يصيب الثوب؟ فقال : (إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق » وإما يكفيك أن تمسحه بخرقة » أو يإذخرة) . رواه الدارقطني » والبيهقي » والطحاوي ء [الدارقطني 
(441) والبيهقي في الكبرى (۲/ ])5١8‏ . والحديث قد اختلف في رفعه » ووقفه . 

٠‏ - بَوْلُ وروت ما لا يُؤْكَلُ مه : وهما نجسان ؛ لحديث ابن مسعودٍ 2 قال : أتى النبي يل 
الغائط » فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار » فوجدت حجرين » والتمست الثالث » فلم أجدهء فأخذت روثةٌ 
فأتيته بهاء فأخذ الحجرين » وألقى الروثة » وقال : «هذا رجسش» . رواه البخاري » وابن ماجه » وابن خزيمة » 
[البخاري )١57(‏ وابن ماجه )۳١٤(‏ وابن خرية ]07١(‏ , وزاد في رواية : «إنها ركش » إنها روثة حمار) . 
ويعفى عن اليسير منه ؛ لمشقّة الاحتراز عنه» قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الدّوابٌ» ما لا 
يؤكل لحمه » کالبغل » والحمار» والفرس؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم » فلا يغسلونه من 
جسدٍء أو ثوب . وأما بول وروث ما يؤكل لحمه» فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك » وأحمد » وجماعةٌ 
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من الشافعية . قال ابن تيمية : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته» بل القول بنجاسته قول 
مُحدث, لا سلف له من الصحابة . انتهى . قال أنس ذَنه: قدم أناس من غكل و غُرينة ٠ء‏ فاجتووا 
المدينة» فأمرهم النبي عة بلقاح » وأن يشربوا من أبوالها وألبانها . رواه أحمد » والشيخان» [البخاري 
(۳۳۲) ومسلم )١1(‏ وأحمد (۳/ ۱۰۷)] . دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل ؛ وغيرها من مأكول اللحم 
يقاس عليه » قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاصٌ بأولئك الأقوام » لم يُصب ؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا 
بدليل . قال : وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم » واستعمال أبوال لإبل في أدويتهم» قدا 
وحدیتًا» من غير نكير» دلي على طهارتها . وقال الشوكاني : الظاهر طهارة الأبوال والأزبال» من كل 
حيوان يؤكل لحمه ؛ تمسكا بالأصل » واستصحابًا للبراءة الأصلية » والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم 
الذي يقتضيه الأصل والبراءة » فلا يقبل قول مدعيهاء إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنجاسة دليلا لذلك 

١‏ - اللَالَةُ : ورد التهي عن ركوب الجلالة » وأكلى لحمها» وشرب لبنها ؛ فعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال : نهى رسول الله ية عن سرب لبن الجلالة . رواه الخمسة» إلا ابن ماجه » وصخحه 
الترمذيٌ » [أبو داود )۳۷۸١(‏ والترمذي )۱۸۲١(‏ والنسائي (470 4) وأحمد (1/ »])۲۲١‏ وفي رواية : تھی عن 
ركوب الجلالة . رواه أبو داود » [أبو داود »])٣۷۱۹(‏ وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده - رضي 
الله عنهم - قال : نهى رسول الله بَا عن لحوم الحمر الأهلية » وعن الجلالة : عن ركوبها وأكل لحومها . 
رواه أحمد » والنساك ی ؛ وأبو داود » [أبو داود (۳۸۱۱) والنسائي (59 4 4) وأحمد (5/ ۲۱۹)]» والجلألة : هي 
التي تأكل العذرةً؛ من الإبل» والبقرء والغنم » والدجاج » والأوزء وغيرهاء حتى يتغير ريحهاء فإن 
حبست بعيدة عن العذرة زمئًا» وعلفت طاهرًا » فطاب لحمهاء وذهب اسم الجلّالة عنهاء حَلّت ؛ لأن علة 
النهي والتغيير قد زالت . 

الحَمِر : وهي نجسةٌ عند جمهور العلماء ؛ م تعالى : 4 الب َامَنوا إا لتر والْمبيمٌ 
السب الام رجش ين عَمَلِ الكَيكرٍ) ‏ [لمائدة: .]4٠.‏ وذهبت طائفةٌ إلى القول بطهارتهاء وحملوا 
الرجس في الآية على الرجس المعنوي ؛ لأن. لفظ «رجس» خبر عن الخمر» وما عطف عليهاء وهو لا 
يوصف بالنجاسة الحسية قطعًاء قال تعالى : طإمَأَْكيَيُوأ ارين ين الارن [الحج : .70 . فالأوثان 
رجسٌ معنوي » لا تنجس من مشها ؛ ولتفسيره ه في الآية» بأله من عمل الشيطان + يوقع العداوة والبغضاء ‏ 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وفي «سبل السلام» : والحق » أن الأصل في الأعيان الطهارة » وأن التحريم 
لايلازم النجاسة » فإن الحشيشة محرمة » وهي طاهرة » وأما النجاسة » فيلازمها التحريم » فكل نجس 
محرمٌ » ولا عكس » وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستهاء على كل حال » فالحكم بنجاسة 
العين حكم بتحريها» بخلاف الحكم بالتحريم » فإنه يحرم لبس الحرير والذهب » وهما طاهران » ضرورةٌ 
شرعيّةٌ وإجماعًا . إذا عرفت هذاء فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص » لا يلزم منه نجاستها» بل لابد 


)١(‏ عكل وعرينة بالتصغير : قبيلتين؛ اجتووا : أصابهم الجوى » وهو مرض داء البطن إذا تطاول . لقاح : جمع لقحة » بكسر فسكون : هي 
الناقة ذات اللبن . (۲) 9 الرجس » معناه : النجس . 
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من دليل آخر عليه » وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة » فمن ادعى خلافه » فالدليل عليه . 

۴ - الكل : وهو نجس » ويجب غسل ما ولع فيه سبع مرات» أولاهن بالتراب هلحديث أي 
رد ند : قال رسول الله ب : «طهور إناء أحد كم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب) ° . رواه مسلمء وأخمد» وأبو داود » والبيهقي » [أحمد (۲/ ©1١14‏ و 7؟4) والبخاري (؟07١)‏ 
ومسلم (۲۷۹) وأبو داود (۷۱) والبيهقي ])٠٤١ /١(‏ . ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد» ألقى ما أصابه وما 
حوله » وانتفع بالباقي على طهارته السابقة » أما شعر الكلب » فالأظهر أنه طاهر ولم تغبت نجاسته . 

هيز البدَنِء والتّؤب : الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة » يجب غسلهما بالماء» حتى تزول عنهما إن 
كانت مرئيةً » كالدم » فإن بقي بعد الغسل أثر يشقّ زواله» فهو معفؤٌ عنه» فان لم تكن مرئيةٌ » كالبول » 
فإنه يُكتفى بغسله » ولو مرةٌ واحدة ؛ فعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت : جاءت امرأة إلى 
النبي » فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض » كيف تصنع به؟ فقال : تله » ثم تقرضه بالماء» 
لم العا ثم قصلي فياه . متفق عليه [البخاري (۲۲۷) ومسلم (591)] . 

وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأق» تطهره الأرض ؛ لما روي أن امرأة قالت لام سلمة ةَ ‏ رضي الله 

عنها ‏ : إني أطيل ذيلي » وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها : قال رسول الله ا : ويطهّره ما بعده) . 
رواه أحمد » وأبو داود .[أحمد (5/ ۲۹۰) وأبو داود (۳۸۲) والترمذي 49 )١‏ وابن ماجه ])٥۳۱(‏ . 

هير الأزض : تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسةٌ » بصبٌ الماء عليها ؛ لحديث أبي هريرة ط4 قال : قام 
أعراييٌ » فبال في المسجد ‏ فقام إليه الناس ؛ ليقعوا به » فقال النبي ية : «دعوه » وأريقوا على بوله سخلا 
من ماء» أو : ذَنوبًا من ماء » فما بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين» . رواه الجماعة » إلا مسلمًا . [أحمد (؟/ 
٣‏ ) والبخاري )55١(‏ وأبو داود (۳۸۰) والترمذي )۱٤١(‏ والنسائي (۱/ ۷۹ و )۱۷١‏ وابن ماجه (559] . 
وتطهر أيضًا بالجفاف » هى وما يتصل بها اتصال قرار ؛ كالشجرء والبناء» قال أبو قلابة : جفاف الأرض 
طهورها . وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : زكاة الأرض تبسها . رواه ابن أبى شيبة . [ابن أي شيبة /١(‏ 
۷)] . هذا إذا كانت النجاسة مائعة » أما إذا كان لها جرم » لا تطهر إلا بزوال عينها » أو بتحولها . 

تَطهِيرُ السَمْنِ ونّخوه : عن ابن عباس » عن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي إا سل عن فأرة» 
سقطت في سمن؟ فقال : «ألقوها» وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكم» . رواه البخاري» [أحمد (/ 
٢‏ ) والبخاري )٠۴١(‏ والنسائي (۷/ 017] . قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا 
ا ا E‏ إلى غير ذلك منه . وأما 

ع » فاختلفوا فيه؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة» وخالف فريقٌ؛ منهم 
ا ؛ والأوزاعي””» 
0 معنى الغسل بالتراب : أن يخلط في الماء حتى يتكدر . (۲) الحت والقرض : الدلك بأطراف الأصابع . النضح : الغسل بالماء . 


فيه مذهبهما أن حكم الائع مثل حكم الماء» في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة ؛ فإن لم يتغيز فهو طاهر .وهر ای ا ا ر 
مسعود والبخاري » وهو الصحيح . 


E 


هير ند الي : يطهر جلد الميتة ظاهرًا وباطئًا بالدّباغ ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما . أن النبي 
كك قال : «إذا دُبِعَ الإهاب » فقد طهُرً) . رواه الشيخان .[البخاري )١5557(‏ ومسلم (0775] . 

تطهير المزْآةٍ. ونّخوها : تطهير المرآة» والسكين» والسيف » والظفر» والعظم » والزجاج » والآنية 
المدهونة وكلّ صقيل » لا مسام له بالمسح » الذي يزول به أثر النجاسة » وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
يصلون » وهم حاملو سيوفهم » وقد أصابها الدم » فكانوا يمسحونها » ويجتزئون”'2 بذلك . 

تطهيز التّلٍ : يطهر النعل امتنجس ‏ والخفٌ بالدّلك بالأرض » إذا ذهب أثر النجاسة ؛ لحديث أبي هريرة 
ظا أن رسول الله بل قال : «إذا وَطئ أحدكم بنعله الأذى » فإن التراب له طهودُ» . رواه أبو داود» وفي 
رواية : «إذا وطئ الأذى بخمَّيه » فطهورهما التراب» . [أبو داود (۳۸۵ و )۳۸١‏ والحاكم )١77/1(‏ والبيهقي (۲/ 
۰ ) وابن حبان ١407(‏ و4 ])١40‏ » وعن أبي سعيد» أن النبي ي قال : «إذا جاء أحدكم المسجد» 
فليقلب نعليه » فلينظر فيهماء فإذا رأى حًا » فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما». رواه أحمد» 
وأبو داود . [أحمد (۳/ )٠١‏ وأبو داود ])٠٠١(‏ . ولأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالئاء فأجزأ مسحه 
با جامد » كمحل الاستنجاء » بل هو أولى ؛ فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين » أو ثلانًا . 

فَوائدُ تكغر الحاجَةٌ إليها : 

-١‏ حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس » ثم تجففه الشمسء أو الريح » لا بأس بنشر الثوب الطاهر 
عليه بعد ذلك . 

؟- لو سقط شىء على المرء لا يدري » هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل » فلو سأل» لم 
يجب على المسئول أن يجيبه » ولو علم أنه نجس » ولا يجب عليه غسل ذلك . 

۳ إذا أصاب الول » أو الذّيل بالليل شىء رطب لا يعلم ما هو لا يجب عليه أن يشمه » ويتعرف 
ماهو ؛ لما روي أن عمر ظله مر يوما» فسقط عليه شيمٌ من ميزاب » ومعه صاحبٌ له » فقال : يا صاحب 
الميزاب » ماؤك طاهز أو نجس؟ فقال عمر : يا صاحب الميزاب » لا تُخبرنا . ومضى . 

-٤‏ لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع ؛ قال كمَيل بن زياد : رأيت عليًا جه يخوض طين المطر » ثم 
دخل المسجد » فصلى » ولم يغسل رجليه . 

٥-إذا‏ انصرف الرجل من صلاة » فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة » لم يكن عالاً بها » أو كان يعلمها» ولكنه 
نسيهاء أو لم ينسهاء ولكنه عجز عن إزالتها » فصلاته صحيحة » ولا إعادة عليه ؛ لقوله تعالى : واش 
ميم جاح يمآ أَحْطَأثْر بد [الأحزاب : ه] . وهذا ما أفتى به كيد من الصحابة والتابعين . 

1- من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب » وجب عليه غسله كله ؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن 
الطهارة » إلا بغسله جميعه » فهو من باب « ما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب » . 


. يرون المسح كافيًا في طهارتها‎ )١( 


¥ 


۷- إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها» يتحرى» فيصلى فى واحدٍ منها صلاة واحدة » كمسألة 
القبلة ؛ سواء كثر عدد الثياب الطاهرة » أم قل . 0 

قَضَاء الحاجة : 

لقاضي الحاجة آداب » تتلخص فيما يلي : 

١‏ ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضّياع » أو كان حرا ؛ لحديث أنس طبه أن الي 
يك لبس خاتمًا » نقشه «محمدٌ رسول اللّه» » فكان إذا دخل الخلاء”'؟ » وضعه . رواه الأربعة . قال الحافظ 
في الحديث : إنه معلول . قال أبو داود : إنه منكرء والجزء الأول من الحديث صحيخ . [أيو داود (15) 
والترمذي )١057(‏ والنسائي (۸/ ۱۷۸) وابن ماجه (۳۰۲۳)] , 

؟- البغد » والاستتار عن الناس » لا سيما عند الغائط ؛ لملا يُسمّع له صوتٌ » أو تُشَمٌ له رائحة ؛ لحديث 
جابر ظا قال : حرجنا مع النبي ية في سفر » فكان لا يأتي البرارّ”'" ؛ ختى يغيب » فلا یری . رواه ابن 
ماجه [ابن ماجه (4750] . ولأبي داود : کان إذا أراد البرازٌء انطلق » حتى لا يراه أحد . [أبو داود (05]» 
وله : «أن النبي كك كان إذا ذهب المذهب » أبعد» . [أبو داود ])١(‏ . 

-٣‏ الجهر بالتسمية » والاستعاذة عند الدخول في البنيان » وعند تشمير الثياب في الفضاء ؛ لحديث أنس 
ظا قال : كان النبي ي إذا أراد أن يدخلٌ الخلاء, قال : «بسم الثهء الله إني أعوذ بك من 
الث ”" والخبائث» . رواه ا جماعة . [البخاري )۱٤۲(‏ ومسلم (۳۷) وأبو داود (4) والترمذي (0) والنسائي 
)١ 9)‏ وابن ماجه (59/8)] . 

:- أن يكف عن الكلام مطلقًا ؛ سواء كان ذ كرا أو غيره؛ فلا يرد سلامًاء ولا يجيب مؤذثًا ‏ إلا لما لابدٌ 
منه » كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي » فإن عطس أثناء ذلك » حمد الله في نفسه » ولا يحرك به 
لسانه ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رجلا مرٌ على النبي كله وهو يبول » فسلم عليه » فلم يرد 
عليه . رواه الجماعة ‏ إلا البخاري » [مسلم )۳۷١(‏ وأبو داود )١7(‏ والترمذي (40) والنسائي (۳۷) وابن ماجه 
(259)]» وحديث أبي سعيد که قال : سمعت النبي َي يقول : «لا يخرج الرجلان » يَضْربان 
الغائط » كاشقين عن عورتيهما » يتحدثان ؛ فإن الله يقث على ذلك» . رواه أحمد» وأبو داود» وابن 
ماجه . [أبو داود )١5(‏ وابن ماجه )۳٤۲(‏ وأحمد (۳/ 007 . والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام» إلا أن 
الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة . 

ه- أن يُعَظّم القبلةَ ؛ فلا يستقبلها ولا يسعدبرها ؛ لحديث أبي هريرة يه أن رسول الله ية قال : «إذا 
جلسن أحد كم لحاجته » فلا يستقبل القبلة » ولا يستدبرها) . واه حم ومسلم » [مسلم (2515)] » وهذا 
)١(‏ الخلاء : المرحاض . (۲) البراز : مكان قضاء الحاجة . 


(۳) الخبث بضم الباء : جمع خبيث . والخبائث : جمع خبيثة » والمراد كران الشياطين وإنائهم . 
)٤(‏ يضربان الغائط : أي : يمشيان إليه . 


النهي محمولٌ على الكراهة ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : رَقيثُ يومًا بيت حفصة » فرأيت 
التب َي على حاجته » مستقبلَ الشام » مستدير الكعبة . رواه الجماعة » [البخاري )١44(‏ ومسلم (575) 
(1۲) وأبو داود )١١(‏ والترمذي )١١(‏ والنسائي (۲۳) وابن ماجه (۳۲۲)]. أو يقال في الجمع بينهما : إن 
التحريم في الصحراء» والإباحة في البنيان“؛ فعن مروان الأصغرء قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته 
مستقبلٌ القبلة » يبول إليها » فقلت : أبا عبد الرحمن » أليس قد نهي عن ذلك؟ قال : بلى » إنما نهي عن هذا 
في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك » فلا بأس . رواه أبو داود» وابن خزية » والحاكمء 
وإسناده حسن » كما في «الفتح) . [أبو داود )۱١(‏ وابن خزيمة (50) والحاكم 0١84 /١(‏ . 

- أن يطلب مكانًا ليا منخفضًا ؛ ليحترز فيه من إصابة النجاسة ؛ لحديث أبي موسى طب قال : أتى 
رسول الله ب إلى مكان مث إلى جنب حائط » فبال » وقال : «إذا بال أحدكمء فليرتّد لبوله» .رواه 
أحمد :وأبو داود . [أبو داود (۲) وأحمد (4/ 414)]. والحديث » وإن كان فيه مجهول» إلا أن معناه 
E‏ 

۷ . أن يتقي ال جحر ؛ للا يكون فيه شيم يؤذيه من الهوام ؛ لحديث قتادة » عن عبد الله بن سرجس» 
قال : «نهى رسول الله يي أن يبال في ال بحر . قالوا لقتادة : ما يكره من البول في ال جحر؟ قال : إنها 
مساكن الجن» . رواه أحمد» والنسائي » وأبو داود » والحاكم » والبيهقي » وصححه ابن خزية » وابن 
الشکن . [أبو داود (۲۹) والنسائي )۳٤(‏ وأحمد (5/ ۸۲) والحاكم )١۸١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ 19)] 

۸ أن يتجنب ظل الناس » وطريقهم » ومتحدّثهم ؛ لحديث أبي هريرة طب أن النبي بي قال : (اتّقوا 
اللاعتين)" قالوا : وما اللاعنان » يا رسول الله قال : «الذي يتخلى في طريق الاس » أو ظلهم» . رواه 
أحمد» ومسلم » وأبو داود .[مسلم (۲۹۹) وأبو داود )١0(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۲)] . 

4- ألا يبول في مستحمه » ولا في الماء الراكد أو الجاري ؛ لحديث عبد الله بن مغمّل طَه أن الي 
اة قال : «لا يبولنٌ أحدكم في مستحمّهء ثم يتوضا فيه ؛ فإن عامّة الوسواس منه) . رواه الخمسة» 
[أبوداود (۲۷) والترمذي )5١(‏ والنسائي (53) وابن ماجه )۳۰٤(‏ وأحمد (ه/ 05)]. لکن قوله : «ثم يتوضا 
فيه) . لأحمد » وأبي داود فقط» وعن جابر ضيه أنَّ النبن ية نهى أن يبال في الماء الراكد . رواه 
أحمد» والنسائي » وابن ماجه» [مسلم (۲۸۱) والنسائي (5) وابن ماجه (54) وأحمد (ه/ 
٠ء‏ وعنه به أن النبِيّ ية نهى أن يبال في الماء الجاري. قال في «مجمع الزوائد» : رواه 
الطبراني » ورجاله ثقات . فإن كان في المغتسل نحو بالوعة» فلا يكره البول فيه . [الطبراني في 
الأوسط (1070) مجمع الزوائد /١(‏ 504)]. 


(1) وهذا الوجه أصح من سابقه ‏ (۲) دمث : كسهل وزئًا ومعنى . 
(7) المراد باللاعبين : ما يجلب لعنة الناس . 
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-١‏ ألا يبول قائمًا ؛ لمنافاته الوقار» ومحاسن العادات » ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه » فإذا أمن من 
الرشاش » جاز ؛ قالت عائشة - رضي الله عنها ‏ : من حدثكم أن رسول الله يد بال قائماء فلا تصّدقوه » 
ما كان يبول إلا جالسًا . رواه الخمسة إلا أبا داود , [الترمذي )١5(‏ والنسائي (۲۹) وابن ماجه )۳١۷(‏ وأحمد 
٠۳١ /۲(‏ ر ]١۹١‏ . قال الترمذي : هو أحسن شيءٍ في هذا الباب » وأصح . انتهى . وكلام عائشة مبنئ 
على ما علمت» فلا ينافي ما روي عن حذيفة 4# أن النبي اة انتهى إلى شباطة قوم“ فبال قائعاء 
فتحيت » فقال : «ادنه) . فدنوت » حتى قمت عند عقبيه » فتوضأً» ومسح على خفيه . رواه الجماعة » 
[البخاري ›)۲۲۶٣(‏ ومسلم (۲۷۳) وأبو داود (۲۳)» والترمذي (۱۳) والنسائي (۱۸) وابن ماجه ])۰٥(‏ . قال 
النووي : البول جالسًا أحب إلى » وقائمًا مباح » وكلّ ذلك ثابت عن رسول الله كيد . 

-١‏ أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة » وجوبًا با حجر» وما في معناه من كل جامدٍ طاهر ؛ قالع 
للنجاسة » ليس له حرمة » أو يزيلها بالماء فقط » أو بهما معا ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي 
يي قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط » فليستطب بثلاثة أحجار ؛ فإنها تجزئ عنه» . رواه أحمد» 
والنسائي » وأبو داود » والدارقطنيٌ . [أبو داود )٠١(‏ والنسائي (4 4) وأحمد (5/ ٠١8‏ » والدارقطني ]0١44(‏ 
وعن أنس 44# قال : كان رسول الله كَل يدخل الخلاء؛ فأحملٌ أنا وغلام نحوي" إداوةٌ من ماءء 
وعَثَرةَ ‏ فيستنجي بالماء . متفق عليه . [البخاري )٠١۲(‏ ومسلم (۲۷۱)] » وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
أن النبي اة مر بقبرين » فقال : «إنهما يعذبان » وما يعذبان في كبير”"؟ » أما أحدهما » فكان لا يستنزه من 
البول , وأما الآخرء فكان يمشي بالنميمة» . رواه الجماعة . [البخاري (117) ومسلم (۲۹۲) وأبو داود 
)٠١(‏ والترمذي )7١(‏ والنسائي )5١(‏ وابن ماجه »])۳٤۷(‏ وعن أنس 44# مرفوًا : «تنزهوا من البول ؛ فإن 
عامة عذاب القبر منه) . [الدارقطني (4517) والمنذري في الترغيب (551)] , 

۲ ألا يستنجي بيمينه ؛ تنزيهًا لها عن مباشرة الأقذار؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد» قال : قيل 
لسلمان : قد علمكم نبيكم كلّ شيء» حتى الخراءة"' . فقال سلمان : أجل » نهانا أن نستقبل القبلة 
بغائط » أو ببولٍ» أو نستنجي باليمين”” » أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارٍ» وأن لا يستدجي 
برجيع”" » أو بعظم . رواه مسلم » وأبو داود» والترمذي .[مسلم (۲۱۲) وأبو داود (۷) والترمذي ])۱٩(‏ . 
وعن حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ أن التب د كان يجعل بمينه لأكله » وشربه » وثيابه » وأخذه » وعطائه» 
وشماله لما سوى ذلك . رواه أحمد» وأبو داود » واين ماجه » وابن حبان » وا حاکم » والبیهقی .[أبو داود 
(۳۲) وأحمد (7/ ۰۲۸۷ ۲۸۸) وابن حبان )٥۲۲۷(‏ والحاكم )٠١5 /٤(‏ والبيهقي (۱/ ])١١7‏ . 


)2( السباطة بالضم : ملقى التراب والقمامة . 
(1) الاستطابة : الاستنجاء » وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن . 


(7) الإداوة : إناء صغير كالإبريق » عنزة : حربة . (5) وما يعذبان في كبير : أي يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه . 
(5) لا يستنزه : أي لا یستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه . () الخراءة : العذرة . 
(7) هذا نهي تأديب وتنويه . (8) الرجيع : النجس . 
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١‏ أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض » أو يغسلها بصابونٍ ونحوه ؛ ليزول ما علق بها من الرائحة 
الكريهة ؛ لحديث أبي هريرة ويه قال : «كان النبي بي إذا أتى الخلاء» أتيته بماءٍ في تور أو رَكُوةٍ 20 
فاستنجى » ثم مسح يده على الأرض» . رواه أبو داود » والنسائي » والبيهقي » وابن ماجه . [أبو داود (ه؛) 
وابن ماجه (754) والنسائي )٥ ١(‏ والبيهقي ٠ ])٠١5 /١(‏ 

-١ ٤‏ أن ينضح فرجه » وسراويله بالماء » إذا بال ؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة » فمتى وجد بللاً» قال : هذا 
أثر النضح ؛ لحديث الى كم بن سفيان أو سفيان بن الحكم طبه قال : كان النبي ينيز ند إذا بال » توضأء 
وينتضح) . [أبو داود (15) والنسائي (؟1) وابن ماجه (411) وأحمد (۲/ ])4٠١‏ » وفي رواية : رأيت رسول 
الله إا بال » ثم نضح فرجه . وكان اب عمر ينضح فرجه » حتى يبل سراويله . 

© أن يقدم رجله اليسرى في الدخحول » فإذا حرج » فليقدّم رجله اليمنى » ثم ليقل : غفرانك ؛ فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي عير كان إذا حرج من الخلاء » قال : «غفرانك)9 . رواه الخمسةء إلا 
النسائي .[أبر داود (١؟)‏ والترمذي (۷) وابن ماجه )٠٠١(‏ وأحمد (3/ ))١5‏ . وحديثٌ عائشة أصح ما ورد 
في هذا الباب »كما قال أبو حاتم » وروي من طرق ضعيفة » أنه كَل كان يقول : «الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى » وعافاني» » [ابن ماجه (۲۰۱) وابن ا لسني في عمل اليوم والليلة (۲۲) عن أبي ذر] » وقوله : «الحمد 
لله الذي أذاقني لذته» وأبقى في قوته » وأذهب عني أذاه» . ٠‏ [ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٠٠(‏ عن ابن 
عمر] ٠‏ 0 

سْمَنُ الفطرة : قد اختار الله سننًا للأنبياء . عليهم السلام ‏ وأمرنا بالاقتداء بهم فيها » وجعلها من قبيل 
الشعائر التي يكثر وقوعها ؛ ليغرف بها أتباعهم » ويتميزوا بها عن غيرهم » وهذه الخصال تسمى سان 
الفطرة » وبيانها فيما يلي : 

١‏ الختان ؛ وهو قطع ال جلدة » التي تغطي الحشفة اللات ليها ازع » وليتمكن من الاستبراء من 
البول » ولثلا تنقص لذَّة ا جماع » هذا بالنسبة إلى الرجل . وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة 
لهاء وهو سنةٌ قديةٌ ؛ فعن أبي هريرة وليه قال » قال رسول الله ييي : «اختتن إبراهيم خليل الرحمن » بعدما 
أت عليه ثمانون سنة » واختتن بالقَدُوم) . رواه البخاري . [البخاري (2765) و(01594] . ومذهب 
الجمهور » أنه واجب » ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع . وقال الشوكاني : لم يرد تحديد وقتِ له » ولا ما 
يفيد وجوبه . 

۲ 3 الاستحداد”* » ونتف الإبط » وهما سنتان » يجزئ فيهما الحلق » والقص » والنتف » والثّورة . 

ه ‏ تقليم الأظافرء وقص الشارب أو إحفاؤه» وبكل منهما وردت روايات صحيحة ؛ ففي 
ايم - رضي الله عنهما - أن الي يِل قال : «خالفوا المشركين ؛ وفُروا اللُحى » وأحفوا 


ر التور : إناء من نحاس » والركوة : إناء من جلد . ر غفرانك : أي أسألك غفرانك . 
رم) القدوم : آلة النجارء أو موضع بالشام . ري الاستحداد : حلق العانة . 
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الشواربَ» . رواه الشيخان » [البخاري (5851)؛ ومسلم )٠٠۹(‏ (04)]»؛ وفي حديث أبي هريرة طن 
قال : قال النبي َل : وی بن ا اعا را وقضٌ الشارب » ونتفٌ الإبط » وتقليم 
الأظافر» . رواه الجماعة ٠‏ [البخاري (5885) ومسلم (517؟) وأ بو داود )٤۱۹۸(‏ والترمذي (1757) والنسائي 
(۱۱) وابن ماجه (۲۹۲)] . فلا يتعين منهما شيءٌ» وبأيهما تتحقق السنة » فإن المقصود آلا يطول الشارت » 
حتى يتعلق به الطعام والشراب » ولا تجتمع فيه الأوساخ ؛ وعن زيد بن أرقم وهه أذ الي َنِم قال : «من 
لم يأحذ من شاربه» فليس منّاه . رواه أحمد» والنسائي » والترمذي وصحححه . [الترمذي (5051) 
والنسائي (17) وأحمد (773/7 و 018] . ويستحب الاستحداد» ونتف الإبط» وتقليم الأظافر» وقص 
الشارب » أو | إحفاؤه كل أسبوع » استكمالاً للنظافة» واسترواتحا للنفس ؛ فإنَّ بقاء بعض الشعور في الجسم 
يولد فيها ضيقًا وكآبة » وقد رخص ترك هذه الأشياء | إلى الأربعين » ولا عذر لتركه بعد ذلك ؛ الحديث أنس 
طبه قال : وقّت لنا النبي بي في قص الشارب » وتقليم الأظافر» ونتف الإبط» وحلق العانة» ألا 
يدرك أكثر من أربعين ليلة . رواه أحمد » وأبو داود » وغيرهما . [مسلم (58؟) وأبو داود )45٠0(‏ والترمذي 
(۲۷۰۹) وأحمد (۳/ ٠000111‏ 

- إعفاء اللحية وتركهاء حتى تكثر» بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار» فلا تقصر تقصيراء يكون 
قريًا من الحلق » ولا تترك حتى تفحش » بل يحسن التوسط » فإنه في كلّ شىءٍ حسن» ثم إنها من تام 
الرجولة» وكمال الفحولة ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يك : «خالفوا 
المشركين ؛ وفروا اللُحى(2, وأحفوا الشوارب» . متفق عليه » وزاد البخاري : وكان ابن عمر إذا حج 
أو اعتمرء قبض على يته » فما فضل أخذه .[سبق تخريجه] . 

۷- إكرام الشعر إذا وفر وترك » بأن يدهن » ويسرح الحديث أبي هريرة وَيِه أن النبي بيا قال : «من 
كان له شعر» فليكرمه» .رواه أبو داود » [أبو داود(411)] . وعن عطاء بن يسار وب قال : «أتى رجل النبي 
كل ثائر الرأس7"© واللحية » فأشار إليه رسول الله يتين » كأنه يأمره يإصلاح شعره ولحيتهء ففعل» ثم 
رجع » فقال ية : «أليس هذا خيراء من أن يأني أحد كم ثائر الرأس » كأنه شيطان» . رواه مالك .زمالك في 
«الموطأه ۲/ ۹4۹] . وعن أبي قتادة ونه أنه كان له جمّةٌ ضخمةٌ » فسأل الي يكيل » فأمره أن يُحسن 
إليهاء وأن يترجل کل يوم. رواه النسائي » [النسائي (٠6١ه))»‏ ورواه مالك في «الموطأ» 
بلفظ : قلت : يا رسول الله » إن لي جمد 20 أفأرجلها؟ قال : (نعم » وأكرمها . ٠‏ [مالك في «الموطأ» (؟/ 
۹ )] . فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين » من أجل قوله َل : «وأكرمها» . وحلق شعر الرأس 
مباح » وكذا توفيره » لمن يكرمه ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي لا قال : «احلقوا كله 
أو ذروا كله» . رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود » والتسائي .[أبو داود (4155) والنسائي (5.71) وأحمد 
(۲/ ۸۸)] . وأما حلق بعضه » وترك بعضه » فيكره تنزيهًا ؛ حدیث نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 


. حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر‎ )١( 
. رم الجمة : الشعر إذا بلغ المنكبين‎ ٠ . ثائر الرأس : أي شعث غير مدهون ولا مرجل‎ )۲( 


15 


قال : نهى رسول الله ية عن القزع . فقيل لنافع : ما القزع ؟ قال : أن يُحلق بض رأس الصبي » ويترك 
بعضه» . [البخاري )٥۹۲۰(‏ ومسلم (۲۱۲۰)] . متفق عليه » ولحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ السابق . 

- ترك الشيب وإبقاؤه ؛ سواءً كان في اللحية » أم في الرأس » والمرأة والرجل في ذلك سواء ؛ لحديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده طَه أن النبي بيا قال : ولا تثتف الشَّيب ؛ فإنه نوو المسلم » ما 
من مسلم يشيب شيبةٌ في الإسلام » إلا كتب الله له بها حسنةً؛ ورفعه بها درجة» وحط عنه بها 
خطعةة . رواه اید وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود )٤۲۰۲(‏ والترمذي (5851) 
والنسائي بمعناه )٥۰۸۲(‏ وابن ماجه (۳۷۲۱) وأحمد (۲/ 02٠١‏ . وعن أنس فک قال : كنا نکره » أن ينتف 
الرجلٌ الشعرةٌ البيضاء من رأسه » ولحيته . رواه مسلم . [مسلم (5941) ]0٠١5(‏ . 

9- تغيير الشيب بالحناء» والحمرة » والصفرة » ونحوها ؛ لحديث أبي هريرة َه قال : قال رسول الله 
ب : «إن اليهود والنّصارى لا يصبغون » فخالفوهم» . رواه الجماعة » [البخاري (5845) ومسلم )5١١*(‏ 
وأبو داود )47١4(‏ والترمذي (1001) والنسائي (0087) وابن ماجه (2]07751 ولحديث أبي ذر ضيه 
قال : قال رسول الله اة : وإن أحسن ما غيرتم به هذا الشيت » الحناءء والكعم» . رواه الخمسة . 
[ أبوداود (5٠؟4)‏ والترمذي (101) والنسائي )٥۰۹۳(‏ وابن ماجه (۳۹۲۲) وأحمد (0/ »])۱٤١‏ وقد ورد 
ما يفيد كراهة الخضاب » ويظهر أن هذا ما يختلف باختلاف السن » والعرف » والعادة . فقد روي عن 
بعض الصحابة » أن ترك الخضاب أفضل » وروي عن بعضهم » أن فعله أفضل » وكان بعضهم يخضب 
بالصفرة » وبعضهم بالحناء » والكتم » وبعضهم بالزعفران » وحضب جماعة منهم بالسواد ؛ ذكر الحافظ 
في «الفتح» عن ابن شهاب الزُهريٌ » أنه قال : كنا نخضب بالسواد » إذا كان الوجه حديدًا» فلما نفض 
الوجه والأسنان » تركناه . وأما حديث جابر ط4 قال : جيء بأبي مُحافة (والد أبي بك يوم الفتح إلى 
رسول الله َة وكأن رأسه تُغامة”" . فقال رسول الله اة : «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتُغيره بشيء » 
وجنبوه السواد» . رواه الجماعة » إلا البخاريٌ » والترمذيٌٍ » [مسلم )۲٠٠۲(‏ وأبو داود )47١4(‏ والنسائي 
(0091) وابن ماجه (0714] . فإنه واقعة عين » ووقائع الأعيان لا عموم لهاء ثم إنه لا يستحسن لرجل 
كأبي قحافة » وقد اشتعل رأسه شيئاء أن يصبغ بالسواد » فهذا ما لا يليق بمثله . 

٠‏ التٌطيب بالمسك وغيره من الطيب » الذي يسر النفس » ويشرح الصدرء وينبه الروح » ويبعث في 
البدن نشاطًا وقوة ؛ لحديث أنس ذإ قال : قال رسول الله بيا : وجب إل من الدنيا؛ النساءء 
والطيب » ومجِلت قرة عيني في الصلاة) . رواه أحمد » والنسائي » [النسائي )۳۹٤۹٩(‏ وأحمد (۳/ ])١١8‏ » 
ولحديث أبي هريرة ظَوه أن النبي ب قال : «من عرض عليه طيب » فلا يره ؛ فإنه خفيف احمل » طيب 
الرائحة» . رواه مسلم » والنسائي » وأبو داود » [مسلم )۲۲٠۳(‏ وأبو داود (؟411) والنسائي (0174)] » وعن 
أبي سعيدٍ طبه أن النبي ب قال في المسك : «هو أطيب الطّيب» . رواه الجماعة » إلا البخاري» وابن 


)١(‏ الكتم : نبات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة . (۲) التغامة : نبت يشبه بياضه بياض الشعر. 


ماجه» [مسلم (55195) (۱۹) والترمذي (491) والنسائي )۱۹۰٤(‏ وأحمد (/ ۳۱ و »])٤۷‏ وعن نافع » 
قال : كان ابن عمر يستجمر بالألوّة0": غير مُطرّاة » وبكافور يطرحه مع الألرّة » ويقول : هكذا كان 
يستجمر رسول الله يَكةِ. رواه مسلم » والنسائي . [مسلم (555؟) والنسائي .])018٠(‏ 

الوصوءٌ : الوضوء ؛ معروف من أنه طهارةٌ مائيةٌ » تعلق بالوجه » واليدين » والرأس » والرجلين» 
ومباحثه ما يأتي : 

-١‏ َليلُ مشرُوعيته : ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة : الدليل الأول : الكتاب الكريم » قال الله 
تعالى : تاا أت َامَنْوَا دا ممم إل الصّلؤة اعیلوا جوک واید یکی إل المرافق وأنسحوا روي 
وركم إلى الْكَمَبينْي [المائدة : ]١‏ . 

الدليل الثاني : السنة » روى أبو هريرة ظ4 أن النبي بلا قال : «لا يقبل الله صلاة أحد كم إذا أحدث» 
حتى يتوضأ» . رواه الشيخان » وأبو داود » والترمذي . [البخاري ٤(‏ 158) ومسلم (۲۲) وأبو داود (010]. 

الدليل الثالث : الإجماع » انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء» من لدن رسول الله إلى 
يومنا هذا ء فصار معلومًا من الدين بالضرورة . 

؟-فَضْلَُه ورد في فضل الوضوه أحاديث كثرة بنكتفي بالإشان رة إلى بعضها : 

(أ) عن عبد الله الصنابحى ط4 أن رسول الله بي قال : «إذا توضاً الْعبدُ » فُمضْمض» خرجت 
الخطايا من فيه » فإذا اسكثقر » خبرجبت+ابخطانلامن ألفه » فإذا غسلّ وَجْهَه » حرجت الخطايا من وجهه» 
حتى تخرج من تحت أشفارعيتيه » فإذا غسل يديه » حرجت الخطايا. من يديه» حتى تخرج من تحت 
أظافر يديه » فإذا مسح برأسه » حرجت الخطايا من رأسيه» حتى تخرج من أذنيه » فإذا غسل رجليه » 
خرجت الخطايا من رجليه » حتى تخرج من تحت أظافر رجليه » ثم كان مشيه إلى المسجد» وصلائه 
نافلة) . زواه مالك » والنسائئٌ » واب ماجه» والحاكم. [النسائي )٠١17(‏ وابن ماجه (۲۸۲) ومالك في 
«الموطأن (۱/ اسم والحاكم /١(‏ ۱۲۹)]. 

(ب) وعن أنس َيه أن رسول الله ولي قال : «إن الحتصلة الصالحة تكون في الرجل » يصلح الله بها 
عمله كله » وطهورٌ الرجل لصلاته » يكفْرُ الله بطهوره ذنُوبه» وتبقى صلاته له نافلةً) . رواه أبو يعلى » 
والبرّار» والطبراني في «الأوسط» . [الطبراني في الأوسط (۲۰۲۷) وأبو يعلى (۳۲۹۷) والبزار .])٠١۲(‏ 

(ج) وعن أبي هريرة وك أن الرسول يلل قال : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 
الدرجات » .قالوا : بلى يا رسول الله .قال : «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة' الخطا إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم اباط" فذلكم الرباط » فذلكم الّباط) .رواه مالك » ومسلم» 
والترمذي » والنسائي . [مسلم )٠١١(‏ والترمذي (1ه) والنسائي )١٤۳(‏ ومالك (۱/ ٩١‏ ۱)]. 

(د) وعنه ط4 أن رسول الله بيا أتى المقبرة » فقال : «السلام عليكم » دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 


. الألوة : العود الذي يتبخر به » غير مطراة : غير مخلوطة بغيزها من الطيب‎ )١( 
. الرباط : المرابطة وا جهاد في سبيل الله » أي أن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل ال جهاد في سبيل الله‎ )۲( 
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الله بكم عن قريب لاحقون» وددت لو أنا قد رأينا إخواننا» . قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ 
قال : «أنتم أصحابي » وإخواننا الذين لم يأتوا بعد . قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك » 
يا رسول الله؟ قال : «أرأيت لو أن رجلا له ڪيل عُو٬‏ مُحجَلةٌ) بين ظَهريٰ ڪيل » ذهم» ؛ كين > ألا يعرف 
خیله؟» قالوا : بلى يا رسول الله . قال e e OE‏ صلق الور + 
ألا هدادن رجال عن حوضي » كما يُذَادُ البعيز الضال» أناديهم : ألا هلم . فيقال : إنهم بدّلوا بعدك . 
فأقول : شحقّاء شحمًا) . رواه مسلم . [مسلم ])۲٤۹(‏ . 

۳ - فُرائْضّه : للوضوء فرائض » وأركان تترتب منها حقيقته » إذا تخلف فرض منهاء لا يتحقق » 
ولا يعتد به شرعًا» وإليك بيانها : 

الفرض الأول : النية» وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل » ابتغاء رضا الله تعالى » وامتثال حكمه» 
وهي عمل قاب محص » لا دخل للسان فيه » والتلفظ بها غير مشروع » ودليل فرضيتها حديث عمر ظئه 
أن رسول الله ية قال : «إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكلّ امرئ ما نوى . ..) . الحديث رواه الجماعة . 
[البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) وأبو داود (۲۲۰۱) والترمذي )١١417(‏ والنسائي (0/) واين م حه ])٤۲۲۷(‏ . 

الفرض الثاني : غسل الوجه مرة واحدة » أي ؛ إسالة الماء عليه ؛ لأن معنى الغسل الإسالة . 

وحدٌ الوجه ؛ من أعلى تسطيح الجبهة » إلى أسفل اللحيين طولاً» ومن شّحمة الأذن » إلى شّحمة الأذن 
عرضًا. 

الفرض الغالث : غسل اليدين إلى المرفقين» والمرفق ؛ هو المفصل الذي بين العضد والساعد » ويدحل 
المرفقان فيما يجب غسله» وهذا هو المضطرد من هَذي النبي ية » ولم يرد عنه يي » أنه ترك غسلهما . 

الفرض الرابع : مسح ال لرأس » والمسح معناه ؛ الإصابة بالبلل » ولا يتحقق » إلا بحركة العضو الماسح 
ملصقًا بالممسوح ؛ فوضع اليدء أو الإصبع على الرأس» أو غيره لا يسمى مسكحاء ثم إن ظاهر قوله 
تعالى : مسوا رويك [الائدة : ]١‏ . لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح» بل يفهم منهء أن 
مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال » والمحفوظ عن رسول الله بيا في ذاك طرق ثلاث : 

(أ) مسح جميع رأسه ؛ ففي حديث عبد الله بن زيد » أن النيّ ا ٤يا‏ مسح رأسه ببديه » فأقبل بهما 
وأدير» بدأ مقدّم رأسهع ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . رواه الجماعة . 
[البخاري )١85(‏ ومسلم )١15(‏ وأبو داود )١١14(‏ والترمذي (۳۲) والنسائي (30) وابن ماجه (4 51)] . 

(ب) مسحه على العمامة وحدها ؛ ففي حديث عمرو بن أمئّة ده قال رأيت رُسول الله مَل يمس 
على عمامته » وخفيه . رواه أحمد ‏ والبخاريٌ » وابن ماجه . [البخاري (۲۰۵) وابن ماجه (017) وأحمد (4/ 


(۱) دهم بهم : سود . فرطهم على الحوض : أتقدمهم عليه . سحمًا : بعدًا. 
(5) إا الأعمال بالنيات : أي إنما صحتها بالنيات » فالعمل بدونها لا يعتد به شرعًا . 


۲۲ 


9), وعن بلال » أن النبيّ يقال : «امسحوا على الحقّين والخمار» . رواه أحمد» [أحمد (3/ ٠١‏ 
- 017]. وقال عمر ظ4: من لم يطهّره المسح على العمامة » لا طهّره الله . وقد ورد في ذلك أحاديث » 
رواها البخاري » ومسلم » وغيرهما من الأئمة » كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم . 

(ج) مسحه على النّاصية والعمامة » ففي حديث المغيرة بن شعبة ط4 أن النبي ييا توضاً > لتنج 
بناصيته » وعلى العمامة » .والنقين . رواه مسلم . [مسلم )۲۷٤(‏ (۸۳)]. هذا هو المحفوظ عن رسول الله 
َك ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس » وإن كان ظاهر الآية يقتضيه » كما تقدم » ثم إنه 
لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس » كالضفيرة . 

الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين » وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول اة وقوله . 
قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله ية في سفرة » فأدركناء وقد أرهقنا " العصرء 
فجعلنا نتوضاًء ونمسح على أرجاناء فنادى بأعلى صوته : «ويل للأعقاب ‏ من النار» . مرتين» أو 
ثلانًا . متفق عليه . [البخاري (70) ومسلم .])۲٤١(‏ وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصخاب رسول 
الله ية على غسل العقبين. وما تقدم من الفرائض» هو المنصوصن عليه في قول الله تعالى : يتما 
ليت ٢امئوا‏ دا نہ إل الصكرة ایلوا موك یکم إلى المرافق وانسخوا ,روسكم وڪم إل 
الكَعبَينْ4 [لمائدة :ع . 

الفرض السادس : الترتيب ؛ لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة » مع فصل الرجلين 
عن اليدين ‏ وفريضة كل منهما الغسل ‏ بالرأس الذي فريضته المسح » والعرب لا تقطع النظير عن نظيره » إلا 
لفائدة » وهي هنا الترتيب» والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» ولعموم قوله يليا في الحديث 
الصحيح : «ابدكوا ہما بدأ الله به» [النسائي (471؟) وأحمد (۳/ )۳۹١‏ عن جابر]» ومضت السنة العملية 
على هذا الترتيب بين الأركان» فلم ينقل عن رسول الله يل أنه توضأ إلا مرتئاء والوضوء عبادةٌ » 
ومدار الأمر في العبادات على الاتباع » فليس لأحدٍ أن يخالف الأثور في كيفية وضوئه يا خصوصًا 
ما كان مضطردًا منها . 


سن الوصُوءٍ : 
أي ؛ ما ثبت عن رسول الله كي من قول » أو فعل » من غير لزوم » ولا إنكار على من تركها ء وبيانها ما 
يأتي : 
١‏ التسجيةٌ في أله : ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة » لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على 
أن لها أصلاً» وهي بعد ذلك ام حسن في نفسه » ومشروحٌ في الجملة . 


(١)الخمار‏ : الثوب الذي يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها . 
(۲)أرهقنا : أخرنا . (۳) العقب : العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم . 


ندا 


- الراك : ويطلق على العود الذي ستاك .يه .وغلى الامتياك نفسهء وهو ذلك الأسنان بذلك 
العود أو نحوه» من كلّ خشن » تنظف به الأسنان » وير ما يساك به غود الأراك» الذي يؤتى به من 
الحجاز؛ لأن: من خواصه أن يشد :اللعة» ويجول دون مرطن الأسنان » ويقرّي على الهضم » ويدرٌ البول» 
وإن كانت 0 يزيل صفرة الأستان » وينظف الفم » كالفرشة ونحوها؛ وعن أبي هريرة 
فين أن رسول الله بي قال : «لولا أن شی ي على أكتي » لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) . رواه مالك » 
والشافعي » والبيهقي » . [البخاري معلمًا ذ في الصوم باب (۲۷) ال لسواك الرطب » ومالك في «الموطأ» /١(‏ 
5) والحاكم )١ 57 /١(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ د") والشافعي (۷۲)]» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله َيه قال :الراك مطهرة لاقم مرشناة للرب».. روا أحمد» والنسائي» والفرملتي .+ [البخاري 
معلقًا في كتاب الصوم باب (۲۷) السواك الرطب واليابس » والنسائي (5) وأحمد (7/ ۷٤و‏ 71) وهو غير موجود في 
الترمذي] . وهو مستحب في جميع الأوقات » ولكن في خمسة أوقاتٍ أشد استحبابًا : عند الوضوء » وعند 
الصلاة » وعند قراءة القرآن » وعند الاستيقاظ من النوم » وعند تغير الفم . والصائم والمفطر في استعماله أول 
النهار » وآخخره سواء ؛ الحديث عامر بن ربيعة 445 قال : رأيت رسول الله لاما لا أحصيء باك »رخو 
صائم . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي . [أبو داود (5774)» والترمذي )7١5(‏ وأحمد (۳/ © 44) وذكره 
البخاري معلقًا في كتاب الصوم باب (۲۷) السواك الرطب واليابس للصائم » من حديث عامر بن ربيعة عن أبيه] . وإذا 
استعمل السواك » فالسنة غسله بعد الاستعمال » تنظيفًا له ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان 
النبي ية يستاك » فيعطيني السواك ؛ لأغسله » فأبدأ به فأستاك » ثم أغسلهء وأدفعه إليه . رواه أبو داود» 
والبيهقي .[أبر داود (21) والبيهقي في «الكبرى؛ /١(‏ ۳۹)]. ويسنٌ لمن لا أسنان له » أن يستاك يإصبعه ؛ 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : يارسول الله» الرجل يذهب فوهء أيستاك؟ قال : «نعم» . 
قلت : كيف يصنع؟ قال : «يدخحل إصبعه في فيه) . رواه الطبراني . [الهيشمي في «المجمع) : )٠٠١ /١(‏ وعزاه 
للطبراني في الأوسط » ولم أجده فيه » وذكره ابن حجر في لسان الميزان (/ ۳۷۷)] . 

۳ ۔ شل الكَفين ثلانًا : في اول الوصُوءٍ : لحديث أوس بن أبي أوس ضيه قال : رأيت رسول الله لاز 
توضاً » فاستؤكف ثلانًا”'" . رواه أحمد » والنسائي » [النسائي (۸۳) وأحمد (4/ ٩‏ و »])٠‏ وعن أبي هريرة 
َيه أن ابي ي َيه قال : ذا استيقظ أحدكم من نومه » فلا يغمس يده في إناء» حتى يغسلها ثلاناء 
فإنه لا يدري أين بانّثْ يّده» . رواه الجماعة . [البخاري (117) ومسلم (۲۷۸) وأبو داود )٠١(‏ والترمذي 
e‏ ن ماجه (۳۹۳)] ET‏ 

- اللشقة ثلا : لحديث لقيط بن صبرة َيه أن النبي ‏ ية قال : «إذا توضأت» 
فمضمض)”' . رواه أبو داود » والبيهقي . [أبوداود )١44(‏ عن ا E‏ 
الاسْتِنْشَاقٌء والاسْتِنقَارٌ ئلانًا : لحديث أبي هريرة طه أنَّ النبئ كيا قال : «إذا توضاً 


(۱) استوكف : أي غسل کفیه . (۲) المضمضة : إدارة الماء وتحريكه في الفم . 


٤ 


أحدكم » فليجعل في أنفه ماءٌ » ثم ليستناز» . رواه الشيخان » وأبو داود . [البخاري (113) ومسلم (۲۳۷) 
وأبو داود ])١ 4 ٠(‏ . والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى » والاستنثار باليسرى ؛ لحديث علي ديه أنه دعا 
يوَصُوء”'' » فتمضمض » واستنشق”" » ونثر بيده اليسرى» ففعل هذا ثلانّاء ثم قال : هذا طهور نبي الله 
يد . رواه أحمد » والنسائي . [النسائي )١51(‏ وأحمد ])١54 و٠١۹ /١(‏ . وتحقق المضمضة والاستنشاق » 
إذا وصل الماء إلى الفم » والأنف » بأي صفة » إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله يل أنه كان يصل 
بينهما ؛ فعن عبد الله بن زيد » أن رسول الله َا مضمض » واستنشق من كف واحدٍء فعل ذلك ثلانًا . 
وفي رواية : تمضمض »ء واستئثر بثلاث غرفات . متفق عليه . [البخاري (187) ومسلم ])٠١١(‏ . ويسن 
المبالغة فيهما لغير الصائم ؛ لحديث لقيط ل قال : قلت : يا رسول الله » أخبرني عن الوضوء؟ 
قال : «أسبغ الوضوء » وخللُ بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق » إلا أن تكون صائمًا . رواه الخمسة» 
وصبححه الترمذي . [أبوداود )١47(‏ والترمذي (۷۸۸) e‏ (400) وأحمد 4/ ])51١‏ . 

٦‏ - تَخْليلٌ اللّخية : لحديث عدمان 4 أن ابي 5 وي كان يخأل ميته . رواه ابن ماجه» والترمذي 
وصبححه . [الترمذي (۳۱) وابن ماجه (410)] » وعن أنس ظ4 أن النيئ بيا كان إذا توضأء أخذ كما من 
ماء» فأدخله تحت حنكه » فخلّل به ميته » وقال : «هكذا أمرني ربي كك . رواه أبو داود» والبيهقي » 
والحاكم . [أبو داود )١50(‏ والبيهقي في «الكبرى؛ : ٤ /١(‏ )] . 

۷ تَخْلِيلُ الأضَابع : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النيئ با قال : «إذا توضأت » فخلل 
أصابع يديك » ورجلئِك» . رواه أحمد » والترمذي » وابن ماجه » [الترمذي (۳۹) وابن ماجه (4417) وأحمد 
(1/ ۸۷)] » وعن المستورد بن شداد جه قال : رأيت رسول الله بي يخلل أصابع رجليه بخنصره . رواه 
الخمسة » إلا أحمد . [أبو داود )١١۸(‏ والترمذي (50) وابن ماجه (447) وأحمد (4/ 515)] . وقد ورد ما 
يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه » كالأساورء إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح » لكن ينبغي العمل 
به ؛ لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ . 

4 . تَغْلِيتُ الغشل : وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالقًا لهاء فهو لبيان 
الجواز ۽ فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده - رضي الله عنهم قال : جاء أعرابيٌ ع إلى رسول الله 
يا يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلانًا ثلانّاء وقال : «هذا الوضوءء فمن زاد على هذاء فقد أساءء 
وتعدّى » وظلم» .رواه أحمد» والنسائي » وابن ماجه. [أبو داود (15١)غ‏ والنسائي )١40(‏ وابن 
ماجه )٤٤۲(‏ وأحمد (۲/ ])18١‏ » وعن عثمان ذَك (أنَّ النبيّ يي ترضأ ثلانًا ثلانًاه . رواه أحمد» 
ومسلم » والترمذي . [مسلم بمعناه (117) وأبوداود بنحوه )١١١(‏ وأحمد (01//1) وعند الترمذي (4 4) عن علي 
وقال : وفي الباب عن عثمان] . وصح » أنه وَل توضأ مره مرَةٌ » ومرتين مرتين» أما مسح الرأس مرّة واحدة » 
فهو الأكثر رواية . 


. الوضوء بفتح الواو : اسم للماء الذي يتوضأ به . (1) الاستنشاق : إدحال الماء في الأنف » والاستتثار : إخراجه منه بالنفس‎ )١( 


Yê 


9 - التّيَامُنُ : أي ؛ البدء بغسل اليمين» قبل غسل اليسار » من اليدين والرجلين ؛ فعن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله َي يحب التيامن في تنعله('© » وترجله » وطهوره» وفي شأنه كله . 
متفق عليه , [البخاري (7؟4) ومسلم (۲۹۸)] . وعن أبي هريرة ضيه أن النبيّ بايا قال : «إذا لبسشم » وإذا 
توضأتم» فابدءوا بأانكم“ . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي . [أبو داود (4141) 
والترمذي (177) وابن ماجه ١7(‏ 4) وأحمد (۲/ ])٤‏ . 

٠‏ - الدَّلْكُ : وهو إمرار اليد على العضوء مع الماء أو بعده ؛ فعن عبد الله بن زيد طبه أن لنب 
يا أني بثلئئ مدّء فتوضأ » فجعل يدلك ذراعيه . رواه ابن خزيمة » [ابن خزيمة (۱۱۸) والحاكم /١(‏ 151) 
وابن حبان ٠۸۳(‏ )] » وعنه ضَه أنَّ الي ية توضأء فجعل يقول هكذا : يدلك . رواه أبو داود 
الطيالسي » وأحمد , وابن حبان » وأبو يعلى . [أحمد (4/ 25) وأبو داود الطيالسي )١١۹۹(‏ وبنحوه ابن خرية 
(۱۱۸) وابن حبان (۱۰۸۲)] ٠‏ 

١‏ - الموالاةٌ : أي ؛ تتابع غسل الأعضاء» بعضها إثر بعض » بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعملٍ 
أجنبيك » يُعدٌ فى العرف انصرافًا عنه » وعلى هذا مضت الشنة » وعليها عمّل المسلمين » سلفًا وخلقًا . 

۴ - مشخ الأَدنْ : والشنة مسح باطنهما بالسّابتين » وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس ؛ لأنهما منهء 
فعن المقدام بن معديكرب به أن رسول الله ية مسح في وضوئه رأسه » وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه . رواه أبو داود » والطحاوي » [أبو داود )١۲۳(‏ وبنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۱/ 089 » وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في وصفه وضوء النبي تيا : ومسح برأسه » 
وأذنيه مسحة واحدةٌ . رواه أحمد » وأبو داود . [أبو داود )1١+(‏ والترمذي (73) والنسائي ]0٠١1(‏ © وفي 
رواية : مسح رأسه » وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين("© » وظاهرهما يإبهاميه . [بنحوه مطولا : أبو داود ٠ ])٠١(‏ 

۴۳ - إِطَالةٌُ الغُرَةٍ والتخجيل : أما إطالة الغرة ؛ فبأن يغسل جزءًا من مقدم الرأس» زائدًا عن 
المفروض في غسل الوجه » وأما إطالة التحجيل » فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعيين ؛ لحديث أبي هريرة 
طَيِبه أن النبي يي قال : «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلينا؛» » من آثار الوضوء». فقال 
أبوهريرة : فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» فليفعل. رواه أحمد» والشيخان» [البخاري 
(1) وسلم (0) وأحمد (؟/ ..4)]» وعن أبي زرعة» أن أبا هريرة نه دعا يوضوءء 
. فتوضأء وغسل ذراعيهء حتى جاوز المرفقين» فلما غسل رجليهء جاوز الكعبين إلى الساقين» 
فقلت :ما هذا؟ فقال:هذا مبلغ الحلية. رواه أحمدء واللفظ لهء [أحمد ۲/ ؟58)] » وإسناده 
صحيحٌ على شرط الشيخين . 

. التنعل : لبس النعل » والترجل : تسريح الشعرء والطهور : يشمل الوضوء والغسل‎ )١( 
. م أيمانكم : جمع يمين » والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى‎ 
. بالمسبحتين : أي بالسابتين‎ )0( 


(4) أصل الغرة : بياض في جبهة الفرس » والتحجيل : بياض في رجله . والمراد من كونهما يأتون غرًا محجلين: أن النور يعلو وجوههم 
وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة » وهما من خصائص هذه الأمة . 
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١4‏ - الاقْيِصَادُ في الماءء وإن كان الاغْيرَافُ من البخر : لحديث أنس وهه قال : كان البي يلت 
يغتسل بالصاع' » إلى خمسة أمداد» ويتوضاً بالمد . متفق عليه . [البخاري )۲١٠(‏ ومسلم )٠٠٠(‏ 
])٥۱(‏ » وعن عبيد الله بن أبي يزيد » أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله عنهما -: كم يكفيني من 
الوضوء؟ قال : مد . قال : كم يكفيني للغسل؟ قال : صاع . فقال الرجل : لا يكفيني . فقال : لا أمّ لك ؛ قد 
كفى من هو خي مناك ؛ رسول الله ية . رواه أحمد » والبزار» والطبراني في «الكبير) بسندٍ رجاله 
ثقاتٌ » [أحمد (۲۸۹/۱) والبزار (5؟) والهيشمي في المجمع (۱/ ۲۱۸)] » وروي عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما ‏ أن النبئ بايا م بسعدٍ » وهو يتوضأ » فقال : «ما هذا السرف يا سعدٌ؟) فقال : وهل في الماء من 
سرف؟ قال : «نعم » وإِنْ كنت على نهر جارٍ) . رواه أحمد» وابن ماجه » وفي سنده ضعف » [أحمد (۲/ 
O E CES‏ شرعية » كأن يزيد في الغسل على 
الثلاث » ففي حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده و قال : جاء أعرابي إلى النبي لو » 
يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاث ثلانًا» وقال 6 روم من ون مان لقا اق سناد ولسوا ولد 
رواه أحمد » والنسائي »> وابن ماجه » وابن خريمة بأسانيد صحيحة » [أبوداود )٠١١(‏ والنسائي ( ۰ ) وابن 
ماجه )٤٤۲(‏ وأحمد )١80/5(‏ وابن خزية ])۱۷٤(‏ » وعن عبد الله بن مغفّل ضيه قال : سمعث النبي لاز 
يقول : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور» والدعاء» . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه . 
[أبو داود (95) وابن ماجه (8714) وأحمد ])۸۷/٤(‏ . قال البخاري : كره أهل العلم في ماء الوضوء » أن 
يتجاوز فعل النبي وَل ٠‏ 

٠‏ - الدّعاءٌ أثناءه : لم يثبت من أدعية الوضوء شيء» عن رسول الله يك » غير حديث أبي 
موسى الأشعري مله قال : أتيت رسول الله بالاو بوضوء » فتوضأء فسمعته يدعوء يقول : «اللهم افر لي 
ذنبي» ووسّع لي في داري» وبارك لي في رزقي» . فقلت:: يا نبيّ الله » سمعتك تدعو بكذا وكذا! 
قال : «وهل تركن من شيء؟» . رواه النسائي » وابن السئّي » يإسناد صحيح ء [النسائي في عمل اليوم والليلة 
»)۸٠(‏ ابن السني في عمل اليوم الليلة (۲۸)] . لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء » 
وابن السئّي ترجم له في باب ما يقول بین ظهراني وضوئه . قال النووي : وكلاهما محتمل . 

١‏ - الدَّعَاءٌ بَعْدَه: لحديث عمر طبه قال : قال رسول الله ييا : «ما منكم من أحد يتوضاًء 
فيسبغ الوضوء» ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية » يدخحل من أيها شاء) . رواه مسلم » [مسلم (5784)] » وعن ابي سعيدٍ 
الخدري ڪه قال : قال رسول الله كد : «من توضأء فقال : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله 
إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . كب في رق » ثم جعل في طابع» فلم يكسر إلى يوم القيامة) » رواه 
الطبراني » في «الأوسط » ورواته رواة الصحيح» واللفظ له» ورواه النسائي» وقال في آخره: (ختم 


.* سم‎ 4٠4 درهمًا وأربعة أسباع الدرهم‎ ١78 : الصاع : أربعة أمداد . والمد‎ )١( 


ينا 


عليها بخاتم » فؤضعت تحت العرش» فلم ُكسر إلى يوم القيامة» . وصوب وقفه . [الطبراني في 
الأوسط )١578(‏ والهيشمي في المجمع /١(‏ 554) والنسائي في عمل اليوم والليلة .])8١(‏ وأما 
دعاء : «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهّرين» . فهي في رواية الترمذي » [الترمذي 
(55)] » وقد قال ی الحديث : وفي إسناده اضطراب » ولا يصح فيه شي 5 كبيزر. 

۷ - صَلاةٌ رَكعتن بعدّه : الحديث أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ب قال ليلال : «يا بلال » حدٌثني بأزجى 
عمل تملته في الإسلام ؛ إني سمعتُ ذف نعليك”'“ بين يدي في الجنة) . قال : ماعملت عملا أرجى عندي من 
ي لم أنطهر طهوڙا في ساعة من ليل أو نهار» إلا صت بذلك الطهور ما يب لي أن أصلي . متفق عليه . 
لكايب :ا رسو انير رودن ملا E e‏ : قال رسول الله لي : «ما أحدٌ يتوضاً 

فيحسن الوضوء ويصلّي ركعتين» يقبل بقلبه ووجهه عليهماء إلا وجبت له الجنة» رواه مسلم» 
ا بن ماجه » وابن خزيمة في «صحيحه) . [مسلم (5194) وأبو داود (407) وابن خزیة (۲۲۲)] » 
وعن ځمران » مولى عثمان » أنه رأى عثمان بن عفان طن دعا بوضوء » فأفرغ على يمينه من إنائه» فضسلها 
ثلاث مراتٍ » ثم أدخل بمينه في الوضوء» ثم تمضمض » واستنشق » واستنشر » ثم غسل وجهه ثلانًا» ويديه 
إلى المرفقين ثلانّا» ثم غسل رجليه ثلانًاء قال : رأيت رسول الله َة يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال : «من 
توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلَّى ركعتين, لا يُحدِّث فيهما نفسه » غفر له ما تقدم من ذنبه). رواه 
البخاري » ومسلم » وغيرهما. [البخاري )٠١۹(‏ ومسلم ])١6١7(‏ . وما بقي من تعاهد موقي العينين» 
وغضون الوجه » ومن تحريك الخاتم » ومن مسح العنق» لم نتعرض لذ كره ؛ لأن الأحاديث فيها لم تبلغ 
درجة الصحيح » وإن كان يعمل بها ؛ تتميمًا للنظافة . 

مَكْرْوهَائَُهُ : يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها؛ حتى لا يحرم ثوابها ؛ لأن 
فعل المكروه يوجب حرمان الشواب » وتتحقق الكراهية بترك الشنة . 

نَواقِصُ الوصّوءٍ : للوضوء نواقض تبطله » وتخرجه عن إفادة ا مقصود منه » نذكرها فيما يلي : 

١‏ كلّ ما خرج من السبيلين «القبل والدبر» » ويشمل ذلك ما يأني 

. البول‎ )١( 

(۲) والغائط ؛ لقول الله تعالى : أو جاه اد م 
الحاجة » من بول وغائط . 

(۳) ريح الدبُر ؛ لحديث أبي هريرة نه قال : قال رسول الله كه : ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث » حتى يتوضأ» . فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال : قُساءٌ؛ أو صُراط . 
متفق عليه » [ البخازي (180) ومسلم (ج١/‏ 459) (145) »])۲۷٤(‏ وعنه طبه قال : قال رسول الله 
با : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا » فأشكل عليه » أخرج منه شيم أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد» 
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س من لاب4 [المائدة : 5] . وهو كنايةٌ عن قضاء 


(1) الف بالضم : صوت النعل حال المشي . 


۳۸ 





حتى يسمع صونًا » أو يجد ريحًا» . رواه مسلم . [مسلم 0035]. وليس السمع» أو وجدان الرائحة شرطًا 
في ذلك » بل المراد حصول اليقين بخروج شيءٍ منه . 

)١ 45 .»4(‏ المني » والمذي » والودي ؛ لقول رسول الله ياء في المذي : «فيه الوضوء» . [البخاري 
(15) ومسلم (۳۰۲) (14)]. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : أما المني » فهو الذي منه الغسل» وأما 
المذي» والودي» فقال : «اغسل ذكرك » أو مذاكيرك , وتوضأ وضوءك للصلاة» . رواه البيهقي في 
«السنن) [البخاري (5175) ومسلم (۳۰۲ (017]. 

۲- النوم المستغرق » الذي لا يبقى معه إدراك , مع عدم تمكن المقعدة من الأرض ؛لحديث صفوان بن 
عشال ذه قال : كان رسول الله لا اة يأمرنا إذا كنا سفراء ألا تترع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنٌ إلا من 
جنابة» لکن من غائطٍ » وبولٍ» ونوم . . رواه أخمد» والنسائى » والترمذي وصخحه . [الترمذي (93) 
والنسائي (۱۲۷) وأحمد /٤(‏ ۲۳۹ و0540)] . فإذا كان النائم جالشا» » مكئًا مقعدته من الأرض » لا ينتقض 
وضوءه» وعلى هذا يحمل حديث انش ت قال : كان أصحاب رسول الله َة ينتظرون العشاء 
الآخرة؛ حتى تخفق رءوسهم» ثم يصلون» ولايتوضئون. رواه الشافعي» ومسلمء وأبو داود» 
والترمذي » ولفظ الترمذي من طريق شعبة : لقد رأيت أصحاب رسول الله ية يوقظون للصلاة» حتى 
لأسمع لأحدهم غطيطاء ثم يقومون » فيصلون » ولا يتوضكون . قال ابن المبارك : هذا عندناء وهم جلوسٌ . 
[مسلم (۳۷۹) )١15(‏ وأبو داود (۰ ۲۰) والترمذي (۷۸) والشافعي .])۸٤(‏ 

۳ زوال العقل ؛ سواء كان بالجنون » أو بالإغماء , أو بالشكر » أو بالدّواء > وسواء قل أو كش» 
وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا؛ لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم » وعلى هذا 
اتفقت كلمة العلماء . 

مس الفرج بدونٍ حائل ؛ لحديث بسرة بنت صفوان ‏ رضي الله عنهما - أن النبي قال : «من 
0 . رواه الخمسة » [أبو داود )١81(‏ والترمذي (۸۲) والنسائي (445) 
وابن ماجه (41/9) وأحمد ١ ١//5(‏ )]» وصحححة الترمذي » » وقال البخاري . وهو أصحٌ شيءِ في هذا الباب . 
ورواه أيضًا مالك ؛ والشافعي » وأحمد» وغيرهم » وقال أبو داود : قلت لأحمد : حديث بسرة ليس 
بصحيح؟ فقال : بل هو صحيح . وفي رواية لأحمد, والنسائي عن بسرة» أنها سمعت رسول الله و 
يقول : «ويتوضأ من مسق الذَّ كر» . [النسائي (45 )٤‏ وأحمد (1/ 007 4)]» وهذا يشمل ذكر نفسه, وذّكر 
غيره» وعن أبي هريرة ضيه أن النبي بيا قال : «من أفضى بيده إلى ذَّكره» ليس دونه ستر» فقد وجب 
عليه الوضوء» . رواه أحمد ؛ واب حبانَ» والحاكم » [ أحمد (۲/ ۳۳۳) وابن حبان )١١18(‏ والحاكم /١(‏ 
۸ بنحوه]ء وصځحه هو وابن عبد البر وقال ابن الکن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا 
الباب . وفي لفظ الشافعي : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره» ليس بينها وبينه شيء» فليتوضّأ) . وعن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : «أيما رجل مس فرجه » فليتوضّأ» وأيما امرأة مشت فرجهاء 
فلتتوضأ . رواه أحمد. [أحمد (۲/ .])۲۲١‏ قال ابن القيم : قال الحازمي : هذا إسنادٌ صحيځ» ويرى 


۳۹ 


الأحناف » أن مس الذَّ كر لا ينقض الوضوء ؛ الحديث طلق » أن رجلاً سأل النبي كَل عن رجل يمس ذّكره » 
هل عليه الوضوء فقال : «لاء إما هو بضعةٌ منك) . رواه الخمسةء وصبححه ابن حبان» [أبو داود (185) 
والترمذي (85) والنسائي )١55(‏ وابن ماجه )٤۸۳(‏ وأحمد (4/ ۲۲) وابن حبان .])١١19(‏ قال ابن 
المديني :هو ابن من حديث ير . 

مالايَنة يَنقض الوصّوء : أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء» وليس بناقض ؛ لعدم ورود 
دليل صحيح » يمكن أن يعوّل عليه في ذلك » وبيانه فيما يلي : 

(1) مسل المرأة» بدونٍ حائلي : فعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله إلا قّلهاء وهو 
صائمٌ » وقال : (إِنّ القبلة لا تنقض الوضوء ء ولا تفطر الصائم» . أخرجه إسحاق بن راهويه » وأخرجه أيضًا 
البزار بسند جيد . [لم أجده في البزار وذكره الألباني في الضعيفة (495) وقال : أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
(4/ ۷۷/)]. قال عبد الحق : لا أعلم له عله توجب تركه . وعنها ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : فقدت 
رسول الله ية ذات ليلة من الفراش » فالتمسته » فوضعت يدي على بطن قدميه » وهو في المسجد» وهما 
منصوبتان » وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك » لاأحصي ثناء عليك ؛ أنت كما أثنيت على نفسك» . رواه مسلم» والترمذي وصبححه »[مسلم 
(487) عن عائشة والترمذي (5577) عن علي]. وعنها ‏ رضي الله عنها - أن النبئ بي قل بعض 
نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتوضاً . رواه أحمد» والأربعة» [أبو داود (۱۷۹) والترمذي (87) 
والنسائي (۱۷۰) وابن ماجه (5017) وأحمد(5/١١7)].‏ بسندٍ رجاله ثقات » وعنها - رضي الله عنها - 
قالت : كنت أنام بين يدي النبئ بيو ورجلاي في قبلتِه» فإذا سجد» غمزني » فقبضت رجلي . 
وفي لفظ : فإذا أراد أن يسجد » غمز رجلي . متفق عليه . [البخاري (۳۸۲) ومسلم (515) (۲۷۲)] . 

20( خُروجٌ الد من عير المخرج المعتّاد ؛ سواء كان بجزج > أو حجَامة» أو رُعافٍ, وسواء 
كان قليلا » أو كثيرًا : قال الحسن طلؤنه : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . رواه البخاري » [البخاري 
تعليقًا في كتاب الوضوء » باب (74) : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . .. عن الحسن] » وقال : وعصر ابن عمر 
- رضي الله عنهما - بَثْرة » وخرج منها الدم » فلم يتوضأ وبصق ابن أبي أوفى دمّاء ومضى في صلاته » 
وصلّى عمر بن الطاب ظا وجرحه ينعبُ دما" . وقد أصيب عبّاد بن بشر بسهام » وهو يصلّي » فاستمر 
في صلاته . رواه أبو داود » وابن خزيمة » والبخاري تعليقًا . [البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء باب (4©) : من 
لم بر الوضوء إلا من الغخرجين » عن الحسن » وأبو داود )١9/(‏ وابن خزية (۳۹) كلاهما عن جابس] . 

)لأسن 1 + سوا اكلا عله اشر اودر ولم بود في نقطه جرت بع ي/ 

(4) آل لحم الإبلٍ : وهو رأي الخلفاء الأربعة ؛ وكثير من الصحابة والتابعين» إلا أنه صخ 
الحديث بالأمر بالوضوء منه ؛ فعن جابر بن سمرة طبه أن رجلاً سأل رسول الله ية : أنتوضاً من الحوم 


. يثعب دما : أي يجري‎ )١( 


الغنم؟ قال : «إن شعت شكتٌ توضّأء وإن شكتٌ فلا تتوضّأه . قال :ترشا من لحو الإبل؟ قال : انعم » توضّأ من 
لحوم الإبل» . قال : أصلي في مرابض ض الغنم؟ قال : «نعم» . قال : أصلي في مبارك الإبل؟ قال : «لا) . رواه 
أحمد ؛ ومسلم » [ مسلم (60) وأحمد (ه/ ۸٩‏ و ۸۸ و4١٠0‏ » وعن البراء بن عازب يه قال : سكل 
رسول الله يو عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال : «توضّوا منها» . وسثل عن لحوم الغنم؟ فقال : (لا 
تتوضئوا منها» . وسئل عن الصّلاة في مبارك الإبل؟ فقال : «لا تصلّوا فيها ؛ فإنها من الشياطين» . وسئل عن 
الصّلاة في مرابض الغنم؟ فقال : «صلّوا فيها ؛ فإنها بركةٌ) . رواه أحمد » وأبو داود » وابن حبان » [أبو داود 
(184) وأحمد /٤(‏ ۲۸۸) وابن حبان بنحوه عن عبد الله بن مغفل (017707] » وقال ابن خزية : لم أر خلافًا بين 
علماء الحديث » في أن هذا الخبر صحيخ من جهة النقل ؛ لعدالة ناقليه . وقال النووي : هذا المذهب أقوى 
دليلا » وإن كان الجمهور على خلافه . انتهى . 

(ه) مَك المتوضئ في الث : إذا شك المعطهر » هل أحدث أم لا؟ لا يضره الضّك » ولا ينتقض 
وضوءه ؛ سواء كان في الصلاة أو حارجها» حتى يتيقن » أنه أحدث ؛ فعن عبّاد بن تميم » عن عمه طبه 
قال : کي إلى لى النبي بلا الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة؟ قال : «لا ينصرف » حتى يسمع 
صونًا» أو يجد ريحًاء . رواه الجماعة » إلا الترمذي » [البخاري (۱۷۷) ومسلم (۳۹۱) وأبو داود )۱۷١(‏ 
والنسائي )1١(‏ وابن ماجه (01)] . وعن أبي هريرة طإيله عن النبيّ اة قال : «إذا وجد أحدكم في 
نفسه شيئًا» فأشكل عليه » أخرج منه شيم أم لا؟ فلا يخرج من المسجد , حتى يسمع صوئًا أو يجد 
ریځا» . رواه مسلم وأبو داود والترمذي . [مسلم (۳۹۲) وأبو داود (۱۷۷) والترمذي ])۷٤(‏ . 

وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح » بل العمدة اليقين بأنه حرج منه شىء » قال ابن 
المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه » أما إذا 
تيقن الحدث وشكٌ في الطهارة فإنه يازمه الوضوء يإجماع المسلمين . 

(5) القَهْقَهَةُ في الصَّلاةٍ : لا تمض الوصُوءَ ؛ لعدم صحة ما ورد في ذلك . 

(۷) تَفْسِيلٌ اميت : لا يب منه الوصو ؛ لضغفٍ دليل اض . 

ما يجب له الوضوء : يجب الوضوء لأمور ثلاثة : 

الأول : الصلاة مطلقًا ؛ فرضًا أو نفلاً ولو صلاة جنازة ؛ لقول الله تعالى : مكايا لدت مرا إا 

س إل اللو ایلوا وجوم ودیک إل امراق وانسخوأ مويك ربل إل كبن 4 
[المائدة : ]٠‏ . أي ؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وأنتم محدثون فاغسلوا . وقول الرسول بيا : «لا يقبل الله 
صلاةً بغير طهورٍ » ولا صدقةٌ من غلول(" . رواه الجماعة إلا البخاري . [مسلم (۲۲۲)» وأبو داود (59) 
والترمذي )١(‏ والنسائي (۱۳۹) وابن ماجه (۲۷۲) وأحمد (۲/ ۳۹) عن عدد من الصحابة] . 

الثاني : الطواف بالبيت ؛ الما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي بلا قال : «الطّواف صلاةٌ إلا 


(1) الغلول : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . 
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أن الله تعالى ‏ أحلّ فيه الكلام » فمن تكلّم فلا يتكلم إلا بخير» . رواه الترمذي والدارقطنئ وصخحه 
الحاكم واب بن السكن وابن خزية . [الترمذي (450) والحاكم (۱/ 459) وابن خزيمة (5755)] . 

الثالث : مس المصححف ؛ لا رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه » عن جده فن أن النبي 4 
كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه : «لا يمس القرآن إلا طاهر» . رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأثرم » 
[الدارقطني (41) والبيهقي في الكبرى /١(‏ 703)] . قال ابن عبد البر في هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر ؛ لتلقي 
الناس له بالقبول . وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ل نه 
طاهرٌ) . ذكره الهيثمي في : «مجمع الزوائد» [الدارقطني )417١(‏ و والبيهقي في الكبرى /١(‏ ۸۸) والهيثمي في المجمع 
ل ا ا REE Ae‏ 
«الطاهر» لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر » والطاهر من الحدث الأصغرء ويطلق على المؤمن 
وعلى من ليس على بدنه نجاسة » ولابد لحمله على معينّ من قرينة » فلا يكون الحديث نضا في منع احدث 
خلا أصغ رمن مين لمتحت »وما قول الله ا 2 ا مَس إلا لْمُطَهَرتَ4 [الواقعة : ۷۹] . فالظاهر رجوع 
الضمير إلى الكتاب المكنون وهو اللوح الحفوظ ؛ لأنه الأقرب» والمطهرون اللائكة فهو كقوله 
تعالى : فإ حف مُكَْوْ « َرَوْعَوَ مُطَهَرَمْ ٭ ایی سرو » كام بر [عبس : ۱۳ -17] . وذهب ابن عباس » 
والشعبي » والضحاك » وزيد بن علي » والمؤيد بالله » وداود » وابن حزم » وحماد بن أبي سليمان إلى أنه 
يجوز للمحدث حدنًا أصغر مس المصحف . وأما القراءة له بدون مس فهي جائرةٌ اتفاقًا . 

ما يُسْتَحَبٌ له : يستحبٌ الوضوء ويندب في الأحوال الآتية : 

)1١(‏ عند ذکر الله ييخ : لحديث المهاجر بن قنفذ طبه أنه سلم على النبي بيا وهو يتوضأ» فلم يرد 
عليه ختى توضأ فرد عليه وقال : إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك» إلا أني كرهتُ أن أذكر الله إلا على 
الطهارة» . قال قتادة : فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذ كر الله ع حل طبر . رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه [أبو داود (۱۷)» والنسائي (۳۸) واب بن ماجه (.ه*) وأحمد ])٤١ /٤(‏ » 
وعن أبي مجهيم بن الحارث طفن قال : أقبل النببيُ لا من نحو بئر جم ل" '؟ فلنيه رجل فسلّم عليه » فلم يرد 
عليه حتى أقبلَ على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام . رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي . [ البخاري (۳۳۷)» ومسلم (۳۹۹) » وأبو داود (۳۲۹) والنسائي ])"٠٠١(‏ . 

وهذا على سبيل الأفضلية والندب » وإلا فذكر الله - عز وجل - يجوز للمتطهّر والمحدث والمجنب 
والقائم والقاعد والماشي والصطجع يدون كراهة؟ ديت يث عائشة . رضي الله عنها ۔ قالت : كان رسول الله 
ا يذكر الله على کل أحيائه . رواه الخمسة إلا النسائي [مسلم )١١7(‏ وأبو داود )١18(‏ والترمذي 
(۳۳۸۲) وأحمد (5/.لاو ۱٥۳‏ و ۲۷۸) وابن ماجه ])٠٠۲(‏ . وذكره البخاري بغير إسنادٍ . وعن عليٌ - كرم 
الله وجهه ‏ قال : «كان رسول الله ية يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم » ولم يكن 


. بكر جمل : موضع بقرب المدينة‎ )١( 
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يحجزه عن القرآن شيم ليس الجنابة) رواه الخمسة وصخحه الترمذي وابنٌ الشكن . [أبو داود (۲۲۹) 
والترمذي )١7(‏ والنسائي )۲٠۰(‏ وابن ماجه )٥۹٤(‏ وأحمد [OTE Af /١(‏ 

(۲) عند الوم :لما رواه البراء بن عازب ذه قال : قال التب ب : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوي للصلاة »لم اشطجع غلى شقك الأبين لم قل :الهم أسلمت نفسي ليك » ووجهت رجهي 
إليك » وفوّضت أمري إليك » وألجأت ظهري إليك » رغبةٌ ورهبةٌ إليك لا ملجأ ولا مَئجا منك إلا إليك » 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ٠‏ ونبئّك الذي أرسلت . فإن مت من ليلتك » فأنت على الفطرة » 
واجعلهن آخر ما تتكلم ب . قال : فردّدتها على النبي ياء فلما بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذي 
أنرلت . قلت : ورسولك . قال : «لا ونبيّك الذي ا رواه أحمد » والبخاري والترمذي [البخاري 
»)۲٤۷(‏ والترمذي »)۳۳۹٤(‏ وأحمد (4/ ۲۸۵ و ۲۹۰ و ۳۰۰و ۳۰۲)]. ويتأكد ذلك في حق ال جثب ؛ لما 
رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : يا رسول الله أينام أحدنا جنبًا؟ قال : «نعم إذا توضأً» . [البخاري 
(۲۸۹) ومسلم (007] . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله بَا إذا أراد أن ينام وهو 
جنب » غسل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة . رواه الجماعة . [البخاري (۲۸۸) ومسلم (ه٠٠)‏ وأبو داود 
(۲۲۲) والنسائي (58 ؟) وابن ماجه (584)] . 

(۳) يستحبٌ الوصُومٌ للجتُب : إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : « كان النبي کیا إذا كان مجببا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً) [مسلم (5.") (۲۲) والنسائي 
(15) وابن ماجه (551)] » وعن عمار بن ياسر : « أن النبي اء رحص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة» . رواه أحمد والترمذي وصبححه 0 
RAIS)‏ وعن أبي سعيدٍ عن النبي يا قال : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً» . رواه 
الجماعة إلا البخاري [مسلم (۳۰۸) وأبو داود )۲۲١(‏ والترمذي )١41(‏ والنسائي (۲۹۲) وابن ماجه »])٥۸۷(‏ 
ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود» . [ابن خزيمة (۲۲۱) وابن حبان (11؟١)‏ 
والحاكم ])٠١۲ /١(‏ . 

(4) يندب قبل العْسْلٍ سواء كان واجبًا أو مستحبا : لحديث عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : (كان 
رسول الله يا إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرغ بي بيمينه على شماله فيغسل فرجه » ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاة) . الحديث رواه الجماعة . [البخاري )۲٤۸(‏ ومسلم (717) وأبوداود )۲٤۲(‏ والترمذي (5 ]0٠١‏ . 

(5) يندب من أكل ما مسنه الثَارُ: : حديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال : مرت بأبي هريرة وهو 
يتوضاً فقال : أتدري م أتوضأ؟ من أثوار فط “ أكلتها ؛ ؛ لأني سمعت رسول الله َة يقول : «توضئوا مما 
مست النار» . رواه أحمد ومسلم والأربعة [مسلم (51") والنسائي (۱۷۱) وأحمد (۲/ ١٣۲و ])٤۲۸‏ . وعن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النبيّ بل قال : «توضكوا ما مست التار» . رواه أحمد ومسلم والنّسائيُ وابن 


. من أثوار أقط : هي قطع من اللبن الجامد‎ )١( 


۳ 





ماجه . [مسلم )۳٠۳(‏ وابن ماجه (487) وأحمد (1/ 85)]. والأمر بالوضوء محمول على الندب ؛ لحديث 
عمرو بن أمية الضمري ذفن قال : « رأيت النبي بل يحبر من كتف شاة فأكل منها » فدعي إلى الصلاة 
فقام وطرح السكين وصلَّى ولم يتوضأ ) . متفق عليه . [البخاري (1۷) و (۲۹۲۳) ومسلم (798) ٠ .])٩۳(‏ 

قال النووي : فيه جواز قطع اللحم بالسكين . 

(5) تَجَدِيدُ الوضُوءٍ لكل صَلاةٍ : لحديث بريدة ظ4 قال : كان النبي كَل يترضأ عند كلّ صلاة » فلما 
كان يوم الفتح توضأ ومسح على حمّيه وصلّى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر : يا رسول الله إنك 
فعلت شيعًا لم تكن تفعله! فقال : «عمدًا فعلته يا عمر» . رواه أحمد ومسلم وغيرهما [مسلم (۲۷۷) وأبو 
داود (۱۷۲) والترمذي (11) والنسائي (18) وأحمد .])۳١۸ /١(‏ وعن عمرو بن عامر الأنصاري اه 
قال : كان أنس بن مالك يقول : كان برضأ عند كلّ صلاة . قال : قلت : فأنتم كيف كنقم تصنعون؟ 
قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحدٍ ما لم نحدث . رواه أحمد والبخاري [البخاري )۲٠١(‏ وأحمد (؟/ 
٣‏ وعن أبي هريرة نه أن رسول الله اة قال : «لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم عند كلّ صلاة 
بوضوء ومع كلّ وضوء بسواك) . رواه أحمد بسند حسن » [أحمد (۲/ 158) والمجمع (1/ .])17١‏ وروي 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : «كان رسول الله ل يقول : «من توضأ على طهِرٍ كتب له عشر 
حسناتِ» . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . [أبو داود (؟1) والترمذي (4ه) وابن ماجه (015)] . 

فوائدُ يتاج المتوضئٌ إليها : 

. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح » ولم يرد في السنة ما يدل على منعه‎ -١ 

۲ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له » والمطلوب الاقنصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في 
سان الوضوء . 

. لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل‎ -٣ 

4- وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله » أما اللون وحده كالنضاب بالحناء 
مثلا فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ؛ لانه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها . 

ه- المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة إذا كان 
العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه » وتعتبر صلاتهم صحيحةً مع قيام العذر . 

. يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء‎ ٦ 

۷- يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيقًا وشتاءً . 

الشحٌ على الخْمَّينٍ : 

)١(‏ دليل مشروعيه : ثبت المسح على الحقّين بالشنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله يل قال 
النووي : أجمع من يعتدٌ به في الإجماع على جواز المسح على الخمّين في السفر والحضر ؛ سواء كان لحاجة 
أوغيرها » حتى للمرأة الملازمة والرّمِنُ الذي لا يمشي » وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعت بخلافهم . 
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وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الحقّين متواتر » وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة . انتهى . 

وأقوى الأحاديث حجةٌ في المسح » ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام الدخعي طبه 
قال : «بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خمّيه» فقيل : تفعل هذا وقد بلت؟ قال : نعم رأيت 
رسول الله ككل بال ثم توضاً ومسح على خفيه) . [البخاري (۳۸۷) ومسلم (۲۷۲) وأبو داود (154) 
والترمذي )٩۳(‏ والنسائي (۱۱۸) وابن ماجه (41 0)]. قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة » أي أن جريرًا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب 
غسل الرجلين» فيكون حديثه مبيئا ؛ أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخفٌ» وأما صاحب 
الخفٌ ففرضه المسح » فتكون السنة مخصصة للآية . 

(۲) مشروعيّةُ المشح على الجورتينُ : يجوز المسح على الجوريين » وقد روي ذلك عن كثير من 
الصحابة ؛ قال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث . وروي ذلك عن عمر بن الخظاب وابن عباس . انتهى . 
وروي ذلك عن عمار وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر . وفي «تهذيب السان» لابن القيم عن ابن 
امنذر : أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين . وهذا من إنصافه وعدله » وإنما عمدته هؤلاء 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وصريح القياس ؛ فإنه لا يظهر بين الجوربين والخقّين فرقٌ مؤثڙ يصح أن يحال 
الحكم عليه » والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم . انتهى . 

وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب . وقال أبو يوسف 
ومحمد : يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفّان عما تحتهما . وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على 
الجورب الثخين » ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو سبعة » ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه 
وقال لِعُوّاده : فعلت ما كنت أنهى عنه . وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ية توضّأ ومسح على 
الجوربين والنعلين”'" . رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي [أبو داود (158) والترمذي )۹٩(‏ وابن 
ماجه (55ه) وأحمد /٤(‏ 197)] . وقال : حديث حسن صحيخ . (وضعفه أبو داود) . والمسح على الجوريين 
كان هو المقصود » وجاء المسح على النعلين تبعًا . 

وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونخوها » وهي ما 
يلف على الرّجل ؛ من البرد أو حوف الحفاء أو لجراح بهما ونحو ذلك . قال ابن تيمية : والصواب أنه يسح 
على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخفٌ والجوارب ؛ فَإِنَّ اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة » وفي 
)١(‏ النعل : ما وقيت به القدم من الأرض وهو يغاير الخ » ولقد كان لنعل رسول الله وله سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها 


ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها ويجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه وهو المعروف يالشراك » وال جورب : لفافة الرجل 
وهو المسمى بالشراب . 


نزعها ضرر ؛ إما إصابة البرد » وإما الاي بالحفاء» وإما التأذّي با جرح » فإذا جاز المسح على الخقين 
والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى » ومن اع "في شيءٍ من ذلك إجماعا فليس ممه إلا عدم العلم » 
ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرةٍ من العلماء المثشهورين فضلاً عن الإجماع . إلى أن قال : فمن تدبر ألفاظ 
الرسول بء وأعطى القياس حقّه ؛ علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة » وأن ذلك من محاسن 
الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها . انتهى . وإذا كان بالخفٌ أو الجورب خروق فلا بأس با مسح 
عليه ما دام يلبس في العادة ؛ قال الثوري : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف 
النان »+ فلو كان في ذلك حظرء » لورد ونقل عنهم 

( هروط ال على اکت وما في مناه 52535 اسح أن يليس الخ وما في معناه من کل 
ساتر على وضوء ؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال كتمع الي و َة ذات ليلة في مسر » فأفرغت عليه من 
الإداوة » فغسل وجهه وذراعيه » ومسح براه »ثم أهويت لأنزع خفّيه فقال : «دعهما؛ فإني 
أدخلتهما طاهرتين) . فمسح عليهما . رواه أحمد والبخاري ومسلم . [البخاري (۲۰۹) ومسلم (175؟) 
(۷۹) وأحمد »])55١ /٤(‏ وروی الحمئدي في «مسنده) عنه قال : قلنا : يا رسول الله » أيمسح أحدنا على 
الخمّين؟ قال : «نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» . [الحميدي )۷۷١(‏ وأبو داود )٠١١(‏ والدارقطني (۲)] . 

راا يض رامن ان لفك لان کرد سانيا ل لار وات يبت بن ن غير :جد ع 
إمكان متابعة المشي فيه ؛ قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في «الفتاوى» . 

ونع المع ار ار ی الس فی د لکت ا لاف الور رر 
الله ية يمسح على ظاهر الحقّين) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحكنه . [أبو داود (171) والترمذي 
(۹۸) وأحمد (4/ ۷ » وعن علي ضَيك قال : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولى بالمسح من 
أعلاه » لقد رأيت رسول الله ية مسح على ظاهر خمّيه) . رواه أبو داود والدارقطني [أبوداود (؟13) 
والدارقطني (755)] . وإسناده حسن أو صحي . والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير 
تحديد » ولم يصح فيه شيء . 

)٥(‏ توقيتٌ ام : مدة المسح على الخقين للمقيم يوم وليل » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها . قال 
صفوان بن عشال دنه : «أمرنا۔ يعني النبي َك أن مسح على الخمّين إذا : نحن أدخلناهما على طهر ء ثلاثًا إذا 
سافرنا » ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما إلا من جنابة» . رواه الشافعي وأحمد وابن ُزيمة والترمذيّ والنسائي 
وصحححاه [الترمذي (97) والنسائي (0؟١)‏ و (۱۲۷) والشافعي (۱۲۲) وأحمد (4/ ۲۳۹) وابن خزية ])١51(‏ . 
وعن شريح بن هانئ ط4 قال : سألتُ عائشة عن المسح على الحقّين؟ فقالت : سل عليًا ؛ فإنه أعلم بهذا 
مني » كان يسافر مع رسول الله بيا . فسألته فقال : قال رسول الله ب : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» 
وللمقيم يوم وليلة» . رواه أحمد ومسلم والترمذيٌّ والنسائي وابن ماجه [مسلم (۲۷۹) والنسائي (۱۲۸) وابن 
ماجه (01ه) وأحمد /١(‏ 6247 . قال البيهقي : هو أصح ما روي في هذا الباب . 

والختار أن ابتداء المدة من وقت المسح . وقيل : من وقت الحدث بعد اللبس . 
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(5) صِفَةُ امسج : والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخفٌ أو الجورب يصع له المسح عليه » كلما 
أراد الوضوء بدلاً من غسل رجليه يرخص له في ذلك يومًا وليلةً » إذا كان مقيماء وثلاثة أيام ولياليها إن 
كان مسافرًا » إلا إذا أجنب ؛ فإنه يجب عليه نزعه ؛ لحديث صفوان المتقدم . 

(۷) ما بطل المشح : يي يبطل المسح على الخفين : )١(‏ انقضاء المدة . (۲) الجنابة . (۳) نزع ا لحف . 

فإذا انقضت المدة أو نزع الخ وكان متوضمًا قبل » غسل رجليه فقط . 


كت 


المُسل معناه : تعميم البدن بالماء » وهو مشروحٌ ؛ لقول الله تعالى : إن كم جا مَاطهَرُا)4 
[ المائدة : ]٤۳‏ وقوله تعالى : «إوكنتلوئك 3 لْمَحِِضٍ فل هو اذى اعرا لآ فى می ولا كرشن حي 
تله کا هن تهرك ون بث مرم اه إن له مب الوب َب لتويك ) [البقرة : ؟15] . 

وله مباحثُ تنحصر فيما يأتي :. 

مُوججائه : يجب الغسل لأمور خمسةٍ : 

الأول :خوج الل بشهوة في النوم أو اليقظة ؛ من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء ؛ لحديث أبي 
سعيد قال : قال رسول الله اة : «الماعُ من الما . رواه مسلم [مسلم (07417] . وعن أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن أم شليم قالت : «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق » فهل على الرأة غسل إذا احتلمت؟ 
قال : «نعم » إذا رأت الماء» . رواه الشيخان وغيرهما . [البخاري (۱۳۰) ومسلم (۳۱۱) وأبو داود (۲۳۷)] . 

وهنا صورٌ كثيرًا ما تقع » أحببنا أن ننبه عليها ؛ للحاجة إليها : 

أ- إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل ؛ ففي حديث علي 45 أن رسول 
الله یا قال له : «فإذا فضخت الماء"“ فاغْمَسلٌ) . رواه أبو داود [أبو داود )٠١5(‏ وأحمد ]0٠١5/١(‏ . قال 
مجاهد : بينا نحن أصحاب ابن عباس حَلَقٌ في المسجد ؛ طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس 
قائم يصلّي » إذ وقف علينا رجل فقال : هل من مفْتٍ؟ فقلنا : سل . فقال : إني كلما لت تبعه الاء الدافق؟ 
قلا : الذي يكون منه الولد؟ قال : نعم . قلنا : عليك الغسل . قال : فولى الرجل وهو ير جع » قال : وَعجل 
ابن عباس في صلاته » ثم قال لعكرمة : علي بالرجل . وأقبل علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن 
كتاب الله؟ قلنا : لا . قال : فعن رسول الله؟ قلنا : لا . قال : فعن أصحاب رسول الله با ؟ قلنا : لا. 
قال : فعمّه؟ قلنا : عن رأينا . قال : فلذلك قال رسول الله ية : «فقية واحدٌ أشدّ على الشيطان من ألف 
عابد» » قال : وجاء الرجلٌ » فأقبل عليه ابن عباس » فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك » أتجد شهوة في قُبلك؟ 
قال : لا . قال : فهل تجدُ خدّرًا في جسدك؟ قال : لا . قال : إنما هذه إبردة » يجزيك منها الوضوء . [الترمذي 
(۲۹۸۱) وابن ماجه (۲۲۲)] 





. الماء من الماء : أي الاغتسال من الإنزال» فالماء الأول الماء المطهر والثاني المني . (۲) الفضخ : خروج المني بشهوة‎ )١( 


<۷ 


- إذا احتلم » ولم يجد منيّاء فلا غسل عليه ؛ قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم . وفي حديث أم سليم المتقدم : فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : «نعم » إذا رأت 
اماء» . ما يدل على أنها إذا لم تره» فلا غسل عليها ب ار وي ب 
- إذا انتبه من النوم, فوجد بللاًء ولم يذكر احتلاماء > فإن تيقن أنه مني » فعليه الغسل ؛ لأن 

الظاهر» أن حروجه كان لاحتلام نسيه » فإن شك » ولم يعلم » هل هو مني أو غيره؟ فعليه الغسل احتياطًا . 
وقال مجاهد » وقتادة : لا غسل عليه » حتى يوقن بالماء الدافق ؛ لآن اليقين بقاء الطهارة » فلا يزول بالشك . 
د أحس بانتقال المني عند الشهوة » فأمسك ذكره, فلم يخرج » فلا غسل عليه ؛ لما تقدم » من أن 
النبي اة علق الاغتسال على رؤية الماء» فلا يثبت الحكم بدونه » لكن إن مشى » فخرج منه المني » فعليه 
الغسل: 

E RE 
له » إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها » فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها‎ 

الثاني : التقَاءُ التَانين : أي ل ا إنزال ؛ لقول الله تعالى : «إوإن 
كنحم جُنبًا هروا 4 [المائدة : ]٠‏ . قال الشافعي : كلام العرب يقتضي » أن الجنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماع » وإن لم يكن فيه إنزال : قال : فإن كلّ من خوطب بأن فلانًا جنب عن فلانة » عقل أنه أصابها » 
وإن لم ينزل . قال : ولم يختلف أحد أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع » ولو لم يكن منه إنزال؛ 
ولحديث أبي هريرة ظا أن رسول الله ب قال : اذا جلس ين شعبها الأرء با » ثم جهدها» فقد وجب 
القُسل» أنزل » أم لم ينزل» . رواه أحمد » ومسلم » [البخاري (۲۹۱) ومسلم (744) وأحمد (۲/ ])۳٤۷‏ » 
وعن سعيد بن المسيب » أن أبا موسى الأشعري اكه قال لعائشة : إني أريد أن أسألك عن شيءٍ» وأنا 
أستحي منك . فقالت : سل » ولا تستحي ؛ فإئما أنا أمك ٠.‏ قالهااعن الیل بی ولا :ييرل؟ققالت عن 
النبي بلا : «إذا أصاب الختانُ الختانَ » فقد وجب الغسل» . رواه أحمد» ومالك » بألفاظ مختلفة . [مالك 
(47/1) وأحمد (1/ ۱۹۱ و150١)‏ وعند الترمذي بنحوه برقم (۱۰۸) و (۱۰۹)] . ولابد من الإيلاج بالفعل » 
أما مجرد المسّ من غير إيلاج » فلا غسل على واحدٍ منهماء إجماعًا . 

اثالث : انقطاع الحيض والنفاس : لقول الله تعالى : طول کروم ی ل كإدًا َه اشک بن 
حت مرم َه [البقرة : ؟11] . ولقول رسول الله بيا لفاطمة بنت أبي حبيش ‏ رضي الله عنها ‏ «دعي 
الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي » وصلي» . متفق عليه . [البخاري (715) ومسلم 
(00 » وهذاء وإن كان واردًا في الحيض » إلا أن النفاس كالحيض » يإجماع الصحابة » فإن ولدت » ولم 
تر الدم » فقيل : عليها الغسل . وقيل : لا غسل عليها . ولم يرد نص في ذلك . 


. الشعب الأربع : يداها ورجلاهاء والجهد : كناية عن معالجة الإيلاج‎ )١( 


A 


الرابع : اموت : إذا مات المسلم » وجب تغسيله » إجماعًا » على تفصيل يأتي في موضعه . 

الخامس : الكافرٌ إذا أسْلّم : إذا أسلم الكافرء يجب عليه الغسل ؛ لحديث أبي هريرة ذه أن ثمامة 
الحنفي أسرء وكان النبي بيا يغدو إليه » فيقول : «ما عندك يا ثمامة؟) فيقول : إن تقتل » تقتل ذا دم » وإن 
تمان » تمان على شاكر : وإن ترد الال » نعطك منه ما شعت . وكان أصحاب الرسول ية يحبون الفداءء 
ويقولون : ما تصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله مَل فأسلم» فحلّه» وبعث به إلى حائط أي 
طلحة» وأمره أن يغتسل» فاغتسل» وصلى ركعتين» فقال النبي ب : «لقد حسن إسلام 
أخيكم» . رواه أحمد » وأصله عند الشيخين . [رواية أحمد والشيخين ليس فيها «لقد حسن إسلام أخيكم)» 
حيث ذكر البخاري قصة ثمامة كاملة في وفد بني حنيفة بهذا المعنى : البخاري (41117) ومسلم )١17574(‏ وأحمد 
(۲/ 547 1407) وقد رواه بلفظه أعلاه ابن خزيمة )٠٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» : (1/ »)17١‏ وابن الجارود في 
«المنتقى) )٠١(‏ » وبنحوه : : ابن حبان (۱۲۳۸) كلهم عن أبي هريرة] . 

ما يحرم على الجُنْبٍ : يحرم على الجنب ما يأتي : 

. الصّلاة‎ -١ 

. الطوافٌ : وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث «ما يجب له الوضوء»‎ ١ 

9 مس المصحفي» وحمله: وحرمتهما متفقٌ عليها بين الأئمة» ولم يخالف في ذلك أحدٌ من 
الصحابة » وجوّز داود » وابن حزم للجنب مَس المصحف , وحمله » ولم يريا بهما بسا ؛ استدلالا بما جاء 
في «الصحيحين) » أن رسول الله مسد ونه : «بسم الله الرّحمنٍ الرحيم ۰ إلى أن 
قال : فل يَتآمْلَ الكتب تَمَالوًا إل ڪلمةر سوام يسنا وبي 1 أل تند إلا لله ولا رد ہو كينا ولا ينهد 
ہکا بعصا ينا ن دون اکم إن ولا ولوا اشد کہا باک ميوت [آل عمران : 14] . [البخاري مطولًا (۷) 
و(۳٥٥٠)‏ ومسلم (۱۷۷۲)] . قال ابن حزم : فهذا رسول الله بعث كتابًا» وفيه هذه الآية إلى النصارى » 
وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب . وأجاب الجمهور عن هذاء بأن هذه رسالةٌ» ولا مانع من مس ما 
اشتملت عليه من آيات من القرآن » كالرسائل » وكتب التفسير» والفقه » وغيرها ؛ فإن هذه لا تسمى 
مصحقًا » ولا تثبت لها حرمته . 

4- قراءةٌ القرآنِ : يحرم على الجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن » عند الجمهور ؛ لحديث علي تله أن رسول 
الله ية كان لا يحجبه عن القرآن شي #» ليس الجنابة . رواه أصحاب السنن» وصبححه الترمذي » 
وغیژه . [أبو داود (۲۲۹) والترمذي )١47(‏ والنسائي (575) وابن ماجه )٥۹٤(‏ وأحمد (۱/ 84)] . قال الحافظ 
في «الفتح) : وضعّف بعضهم بعض رواته » والحق أنه من قبيل الحسن» يصلح للحجة » وعنه طلله 
قال : رأيت رسول الله ية توضأء ثم قرأ شيا من القرآن » ثم قال : «هكذا لمن ليس بجنب » فأما جنب 
فلاء ولا آية» . رواه أحمد» وأبو يعلى » وهذا لفظهء قال الهيثمي : رجاله موثقون . [أحمد 01١١ /١(‏ 


. الحائط : البستان‎ )١( 


۹۹ 





وأبو يعلى )٠١(‏ والهينمي في المجمع ])٠۷١ /١(‏ » وقال الشوكاني : فإن صح هذا ء» صلح للاستدلال به على 
التحري ؛ أما الحديث الأول » فليس فيه ما يدل على التحري ؛ لأن غايته » أن النبئ بَا ترك القراءة حال 
الجنابة » ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة » فكيف يستدل به على التحريم؟ انتهى . وذهب البخاري » 
والطبراني » وداودُ» واب حزم إلى جواز القراءة للجنب . قال البخاري : قال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ 
الحائض الآية . ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساء وكان النبي بل يذكر الله على كل أحيانه . قال 
الحافظ تعليقًا على هذا : لم يصح عند المصنف «يعني البخاري» شىءٍ من الأحاديث ال لواردة في ذلك » أي ؛ 
في منع الجنب والحائض من القراءة » وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره » لكن 
أكثرها قابل للتأويل . 

ه- لمكت في المشجدٍ : يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : جاء رسول الله َي » ووجوه بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد ‏ فقال : «وجهوا هذه البيوت عن 
السجد» . ثم دحل رسول الله يدي » ولم يصنع القوم شيا ؛ رجاء أن ينزل فيهم رخص فخرج إليهم » 
فقال : «وججهوا هذه البيوت عن المسجد ؛ فإني لا أحلّ المسجد لحائض» ولا لجنب» رواه أبو داود . 
[أبو داود (175)] » وعن أ سلمة رضي الله عنها ‏ قالت : دحل رسول الله 4 ينه صرحة هذا المسجلا؟ , 
فنادى بأعلى صوته : «إن المسجد لا يحل لحائض » ولاب روا ابن ماجه » والطبراني . [ابن ماجه 
(745)] . والحديثان يدلان على عدم جل اللبث في المسجد اا 0 لكن 
يرخص لهما في اجتيازه ؛ لقول الله تعالى : تاا أن امنا لا ربوا الاو واس شکری خی تلوأ ما 
َمولُونَ وک مشا إلا عار سبِيلٍ حى متيلا [سورة النساء :۲ ] . وعن جاب ره قال Js‏ 
المسجد جنا مجتارًا) . رواه ابن أبي شيبة » وسعيد بن منصور في «سننه» . وعن زيد بن أسلم » قال : كان 
أصحاب رسول الله بل يمشون في المسجد » وهم جنب» . رواه ابن المنذر . وعن يزيد بن أبي حبيب » أن 
رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد eS‏ إليه إلا 

من المسجد » فأنزل الله تعالى : تاا لرن امنا لا تَمْرَبوأْ الصَسلَؤةَ سر شكرئ حی تَعلمُوأ ما موود ول 
ون عد ولسوا أو ووو نمه 
النساء (۸/ ٤‏ ۳۸) برقم (35717)] . قال الشوكانى عقب هذا : وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل » لأ يبقى 
بعده ريب . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال لي رسول الله بَا : «ناوليني الخمرةٌ من المسجد» . 
فقلت : إني حائض . فقال : «إن حيضتك ليست في يدك» رواه الجماعة ؛ إلا البخاري » [مسلم (۲۹۸) 
وأبوداود )١71(‏ والترمذي )١14(‏ والنسائي (۲۷۱) وابن ماجه (1۳۲)] » وعن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : كان رسول الله ية يدخمل على إحداناء وهي حائض » فيضع رأسه في حجرهاء فيقرأ القرآن» 
وهي حائض» ثم تقوم إحدانا بخمرته» فتضعها في المسجد» وهي حائض . رواه أحمدء والنسائي » 
[النسائي (۲۷۲) وأحمد (1/ 7371)] » وله شواهدٌ . 





. الصرحة : بفتح وسكون» عرصة الدار والممتد من الأرض‎ )١( 








أي ؛ التي يدح المكلف على فعلها ويثاب » وإذا تركهاء لا لوم عليه ولا عقاب» وهي ستة, نذكرها 
ا ي 

)١(‏ عُسْلُ الْمْعَةٍ :لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة » أمر الشارع بالغسل وأكده؛ 
ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال » من النظافة والتطهر ؛ فعن أبي سعيد ذه أن الب كَل 
قال : عسل الجمعة واجب على كلّ محتلم» وأن يس من الطيب ما يقدرٌ عليه» . رواه البخاريٌ» 
ومسلم . [طرفه الأول دون ذكر الطيب » البخاري (85) و (۸۷۹) ويدحوه كاماد البخاري (۸۸۰) ومسلم بلفظه 
)۸٠١(‏ (۷)]. والمراد بامحتلم البالغ» والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه ؛ بدليل ما رواه البخاري » عن ابن 
عمر» « أن عمر بن الخطاب » بينما هو قائم في الخطبة يوم ا جمعة » إذ دحل رجلٌ من المهاجرين الأولين من 
أصحاب النبي يلد وهو عشمان » فناداه عمر : أي سَاعة هذه؟ قال : إني شغلت » فلم أنقلب إلى أهلي » 
حتى سمعت التأذين » فلم أزد أن توضأت ENR.‏ ينكان يأمر 
بالغسل» . [البخاري (8078)]. قال الشانعي : فلما لم يترك عثمان الصلاة للخ للغسل» ولم يأمره عمر بالخروج , 
للغسل » دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار . ويدل على استحباب الغسل أيضًا ما رواه 
مسلم » عن أبي هريرة ط4 عن النبي بلا قال : «من توصًاً » فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة » فاستمع 
وأُنْصَتّ » عفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة » وزيادة ثلاثة أيام) . [مسلم (600)]. قال القرطبي » في تقرير 
الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذ كر الوضوء » وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة » يدل 
على أن الوضوء كاف . وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية 
الغسل للجمعة » والقول بالاستحباب ؛ بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر » فإن ترتب 
على تركه أذى الناس بالعرق » والرائحة الكريهة » ونحو ذلك مما يسيء» كان الغسل واجباء وتركه 
محرمًا» وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الفسل للججيعة وان لم يمل أذ بتركه + 
مستدلين بقول أبي هريرة طبه أن النبي يلي قال : > حقٌّ على كل مسلم » أن يغتسل في كل سبعة أيام یوما 
يغسل فيه رأسه » وجسده» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (۸۹۷) ومسلم .])۸٤۹(‏ وحملوا الأحاديث 
الواردة في هذا الباب على ظاهرها » وردُوا ما عارضها . 

ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة » وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب » 
وإذا أحدث بعد الغسل » يكفيه الوضوء . قال الأثرم : سمعثٌ أحمد » سعل عمن اغتسل » ثم أحدث » هل 
يكفيه الوضوء فقال : نعم » ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . انتهى . يشير أحمد إلى ما رواه ابن 
أبي شيبة يإسناد صحيح » عن عبد الرحمن ب بن أَبْزى » عن أبيه » وله صحبة » أنه كان يغتسل يوم الجمعة, ثم 
يحدث » فيتوضا » ولا يعيد الغسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة » فمن اغتسل بعد الصلاة » 
لايكون غسلاً للجمعة » ولا يعتبر فاعله آنتها ما أمر به ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن البي كَل 


°١ 





قال : (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة» فليغتسل) . رواه الجماعة [البخاري )۸۹٤(‏ ومسلم (844) (5) 
والترمذي )٤۹۲(‏ وابن ماجه )۱١۸۸(‏ وأحمد (۲/ ۳)]» ولمسلم : «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة» 
فليغتسل) . [مسلم (844)]. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك 

(؟) شل العيدَيْن : استحب العلماء الغسل للعيدين» ولم يأت في ذلك حديث صحيح, قال في 
«البدر المنير) : أحاديث غسل العيدين ضعيفة » وفيها آثار عن الصحابة جيدة . 

(6) عسل من غشل مب : يستحب لمن غسل میا » أن يغتسل عند كثير من أهل العلم ؛ لحديث أبي 
هريرة طب أن النيئ َة قال : «من غسل ميثًا 2 فليغتسم » ومن حمله » فليتوضاً) . رواه أحمد» وأصحاب 
الشنن» وغيرهم . [أبو داود (5171) والترمذي (437) وابن ماجه )١47(‏ وأحمد (۲/ 454)]. وقد طعن 
الأئمة في هذا الحديث ؛ قال علي بن المديني » وأحمد » وابن ن المنذرء والراف فعي » وغيرهم : لم يصحح علماء 
الحديث فى هذا الباب شيئًا . لكن الحافظ ابن حجر قال فى حديئنا هذا: قد حسنه الترمذي» 
وصخحه ابن حبان» وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسئًاء فإنكار النووي على الترمذي تحسينه 
معترض . وقال الذهبي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتجٍ بها الفقهاء» والأمر في الحديث 
محمولٌ على الندب ؛ لما روي عن عمر 44# قال : كنا نغسل الميت » فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . 
رواه الخطيب بإسناد صحيح . [الدارقطني (۱۸۰۲) وذكره الخطيب في «تاريخ بغداد) : (0/ 454)]. ولا 
غشلت أسماء بنت عُميس زوجها أبا بكر الصديق ضيه حين توفي » حرجت » فسألت من حضرها من 
المهاجرين » فقالت : «إن هذا يوم شديد البردء وأنا صائمة » فهل علي من غسل؟ فقالوا : لا» . رواه مالك . 
زمالك في لر 0۲۳/9 

)٤(‏ غشل عسل الإخرام : يندب الغسل لن أراد أن يحرم بح أو عمرة» عند الجمهور ؛ لحديث زيد بن 
ثابت » أنه رأى رسول الله َة تجرد لإهلاله » واغتسل . رواه الدارقطنئٌ قطني » والبيهقي » والترمذي » وحشنه» 
[الترمذي )۸١ ٠(‏ والدارقطني )١5٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» .])١١ /١(‏ وضعفه الغقيلي . 

(ه) عْسْلُ دُخولٍ مكة : يستحب لن أراد دخول مكة أن يغتسل ؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ۔ أنه كان لا يقدم مكة» » إلا بات بذي طوى » حتى يصبح » ثم يدخل مكة نهارًا . ويذكر عن النبي 
یاف أنه فعله . رواه البخاريٌ » ومسلم . [البخاري )١517(‏ ومسلم )١155(‏ (۲۲۷)]» وهذا لفظ مسلم» 
وقال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ » عند جميع العلماء » وليس في ت ركه عندهم فدية . 
وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء . 

(5) عُسْلٌ الوقُوفٍ بعرفَةٌ : يندب الغسل لن أراد الوقوف بعرفة للحج ؛ لما رواه مالك » عن نافع» أن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم » ولدخول مكة » ولوقوفه عشية 
عرفة . [مالك في «الموطأ» /١(‏ 751)]. 


o۲ 


| ازكَان اله الغشلٍ 


لا تدم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين : 

)١(‏ النية ؟إذ هي المميزة للعبادة عن العادة » وليست النية إلا عملاً قلبيًا مَحضّاء وأما ما درج عليه كثير 
من الناس » واعتادوه من التلفظ بهاء فهو محدّث غير مشروع » ينبغي هجره » والإعراض عنه» وقد تقدم 
الكلام على حقيقة النية في «الوضوء» . 

(۲) غل جميع الأعضَاءٍ ؛لقول الله تعالى : إن كَكُمَ تنبا َأطهوُوُه [المائدة : ]أي » اغتسلوا . 
وقوله : « وتنتؤلك عن المجيض فل هو فى انزو اليه فى المَحِيَ ولا قر حى يمري 
[البقرة : .]۲٠١‏ أي ؛ يغتسلن . والدليل على أن الراد بالتطهير الغسل» ما جاء صريحًا في قول الله 
تعالى : ف يَكأيها ایی امنأ لا ربوا الصَصلزة ونس شكرئ خی موا ما لوو وكا جنب إلا عار سیل کی 
تنتيلو4 [ سورة النساء : 41١‏ ] وحقيقة الاغتسال » غسل جميع الأعضاء . 

ستثه : يسن للمغتسل مراعاةٌ فعل الرسول بي في غسله : 

. فيبدأ بغسل يديه ثلاثًا‎ )١( 

(۲) ثم يغسل فرجه » ثم يتوضأ وضوءًا كاملاء كالوضوء للصلاة» وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم 
غسله » إذا كان يغتسل في طلست » ونحوه . 

(؟) ثم يفيض الماء على رأسه ثلانًا مع تخليل الشعر ؛ ليصل الماء إلى أصوله . 

(4) ثم يفيض الماء على سائر البدن, بادثًا بالشق الأيمن» ثم الأيسر» مع تعاهد الإبطين» وداخل 
الأذنين » والشرة » وأصابع الرجلين» ودلك ما يمكن دلكه من البدن . 

وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي اة كان إذا اغتسل من الجنابة » يبدأ 
فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله » فيغسل فرجه » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ‏ ثم يأخد الماء » فيدخل 
أصابعه في أصول الشَّعرِء حتى إذا رأى أنه قد استبرأ ”حفن على رأسه ثلاث حفناتٍ » ثم أفاض على سائر 
جسده . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري )۲٤۸(‏ ومسلم »])5١7(‏ وفي رواية لهما : ثم يخلل بيديه 
شعره » حتى إذا ظن أنه قد أَرْوَى بَسْرَتّه » أفاض عليه لاء ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده [البخاري 
»])١075(‏ ولهما عنها أيضّاء قالت : كان رسول الله بي إذا اغتسل من الجنابة» دعا بشىءٍ نحو 
اللاب فأحذ بكفه» فبدأ بشقّ رأسه الأيمن, الاسر ثم أخذ بكفيه » فقال بهما على رأسه . 
[البخاري )۲١۸(‏ ومسلم »])۳١۸(‏ وعن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «وضعت للنبيئ مء يغتسل به » 
فأفرغ على يديه » فغسلهما مرتین » أو ثلانّاء ثم أفرغ بيمينه على شماله» فغسل مذاكيره» ثم َلك يده 
بالأرض » ثم مضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ویدیه » ثم غسل رأسه ثلانّاء ثم أفرغ على جسدهء ثم 


(١)أنه‏ قد استبراً : أي أوصل الاء إلى البشرة . (۲)الحلاب : الماء . 


or 


تَنَحّى من مقامه » فغسل قدميه .قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها “» وجعل ينفض اماء بيده . رواه الجماعة . 
[البخاري (51؟) وبنحوه مسلم (۳۱۷) و وأ داود (5 4 1) والترمذي (۲ )٠‏ والنسائي (55 ؟) وابن ماجه (0175)] . 





غسل المرأة كغسل الرجل » إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها » إن وصل الماء إلى أصل الشعر ؛ 
لحديث أم سلمة - رضي الله عنها ‏ أن امرأة قالت : يا رسول الله » إني امرأة أشد ضفر رأسي » أفأنقضه 
للجنابة؟ قال : «إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حئياتٍ من ماء » ثم تُفيضي على سائر جسدك » فإذا أنت قد 
طهُرت» . رواه اخس ومسلم » والترمذيٌ » [مسلم ضضة والترمذي )٠۰٥(‏ وأحمد ل ]2 
وقال : حسن صحيح . وعن غُبيد بن عمير ن قال : «بلغ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن عبد الله بن عمر 
يأمر النساء إذا اغتسلن » أن ينقضن رءوسهن » فقالت : يا عجبًا لابن عمر» يأمر النساء إذا اغتسلن 
بنقض رءوسهن » أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله بلا من إناء واحل» 
وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» . رواه أحمد » ومسلم . [مسلم )۲١١(‏ وهو في الفتح الرباني 
)٠١١ /١(‏ برقم (479)] . ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس » أن تأخذ قطعةٌ من قطن 
ونحوه » وتضيف إليها مسكا أو طيئاء ثم تتبع بها أثر الدم ؛ لتطيب امحل » وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة ؛ 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي َل عن غسل امحيض؟ قال : «تأخذ إحداكن 
ماءها وسدرتهاء فتطهر ای ایر اھ سسب علي رأسهاء + دك جلا اا کی وبلق 
شكون رأسها » ثم تصبٌ عليها الماء » ثم تأخذ فِوْصّةٌ تمشكة » فتطهر بها . فقالت أسماء : وكيف تطهر بها؟ 
قال : «سبحان الله ! تطهّري بها» . فقالت عائشة : كأنها تُخفي ذلك » تتبعي أثر الدم . وسألته عن غسل 
الجنابة؟ فقال : «تأخذين ماءك » فتطهرين فتحسنين الطهور» أو أبلغي الطهور» ثم تصب على رأسها 
فتدلكه » حتى تبلغ شئون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء» . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصارء لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . رواه الجماعة ‏ إلا الترمذي . [روى طرفه الأخير البخاري تعليًا في كتاب 
العلم » باب ٠(‏ ه) الحياء في العلم » ورواه تامًا مسلم (۳۳۲) (11) » وأبو داود )١5(‏ واين ماجه (1141)] . 

مَسَائل تتعلق بالغسل : 

١‏ يجزئ غسل واحدٍ عن حيض وجنابة» أو عن جمعةٍ وعيلاء أو عن جنابةٍ وجمعة» إذا نوى 
الكلّ ؛ لقول رسول الله بَا : «وانغا لكل امرئ ما نوى» .[البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷)] . 

۲-إذا اغتسل من الجنابة » ولم يكن قد توضأ » يقوم الغسل عن الوضوء ؛ قالت عائشة : «كان رسول الله 
ية لا يتوضاً بعد الغسل» . [بنحوه أبو داود (550) وبلفظه النسائي (51؟) والترمذي )٠١7(‏ وابن ما 
(۱) لم يردها يضم الياء وكسر الراء : من الإرادة » لا من الرد كما جاء في رواية البخاري » ثم أتيته بالمنديل فرده . 


(۲) تطهر فتحسن الطهور : أي تتوضأ فتحسن الوضوءء شؤون رأسها : أي أصول شعر الرأس » فرصة ممسكة بكسر فسكون : أي قطعة 
قطن أو صوفة مطيبة بالمسك » تخفي ذ ذلك : تسد به إليها . 


o 


(015) عن عائشة] » وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال لرجل » قال له : إني أتوضاً بعد الغسل - فقال 
له : لقد تعمقت . وقال أبو بكر بن العربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داحل تحت الغسل» وأن نية 
طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث » وتقضي عليها ؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث » فديخل 
الأقل في نية الأكثر» وأجزأت نية الأأكبر عنه . 

۳- يجوز للجنب » والحائض إزالة الشعر » وقص الظفر» والخروج إلى السوق » وغيره من غير كراهية ؛ 
قال عطاء : يحتجم الجنب » ويقلم أظافره » ويحلق رأسه » وإن لم يتوضأ . رواه البخاري . [ البخاري تعليثًا 
في كتاب الغسل » باب )۲٤(‏ : الجنب يخرج ويمشي ...] . 

-٤‏ لا بأس بدخول الحمام؛ إن سلم الداخمل من النظر إلى العورات » وسلم من نظر الناس إلى 
عورته ؛قال أحمد : إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله » وإلا فلا تدخل . وفي الحديث 
عن رسول الله 5ة : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة) . [مسلم (۳۳۸) وأبو 
داود (5014) والترمذي (۲۷۹۳) وابن ماجه (111) وأحمد (۲/ 11) من حديث أبي سعيد] . وذكر الله في 
الحمام لا حرج فيه » فإنَّ ذكر الله في کل حال حسنٌ » ما لم يرد ما بنع » وكان رسول الله کله یذ کر الله 
على كل أحيانه . 

هلا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه » في الغسل والوضوء» صيفًا وسْعاء . 

7- يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء» الذي اغتسلت منه المرأة والعكس » كما يجوز لهما أن يغتسلا 
معا» من إناء واحد ؛ فعن ابن عباس » قال : اغتسل بعض أزواج النبي با في جفنة » فجاء النبي بالا ؛ 
ليتوضاً منهاء أو يغتسل » فقالت له : يا رسول الله » إني كنت جنا . فقال : «إن الماء لا يجنب» . رواه 
أحمد » وأبو داود » والنسائي » والترمذي » [أبو داود (1۸) والترمذي )٠١(‏ والنسائي (717©) وأحمد (۱/ ١88‏ 
و 584 و۸٠۳)]‏ » وقال: حسن صحيح . وكانت عائشة تغتسل مع رسول الله َي من إناء واحد» 
فيبادرها وتبادره » حتى يقول لها : «دعي لي) . وتقول له : دع لي . [ مسلم (۳۲۱)» »)٤٩(‏ وأحمد 
II»‏ 

۷- لا يجوز الاغتسال عريانًا بين الناس ؛ لأن كشف العورة محرمٌ » فإن استقر بثوب ونحوهء فلا بأس ؛ 
فقد كان رسول الله اة تستره فاطمة بثوب » ويغتسل » أما لو اغتسل عريانًا » بعيدًا عن أعين الناس » فلا 
مانع منه ؛ فقد اغتسل موسى ‏ عليه السلام ‏ عريانًا» كما رواه البخاري » [البخاري (۲۷۸)] » وعن أبي 
هريرة » عن النبي اة قال : نينا أيوب ‏ عليه السلام ۔ يغتسل عُريانّاء فخرٌ عليه جرادٌ من ذهب » فجعل 
أيوب يحشي في ثوبه » فناداه ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ : يا أيوب » ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى وعرّتك » 
ولكن لاغنى لي عن بركتك) . رواه أحمد » والبخاري » والنسائي . [البخاري (۲۷۹) وأحمد (۲/ 4 ١؟0]‏ : 


(1) المراد أن الرسول ي كان يقول لعائشة : أبقي لي ماء وهي تقول كذلك . 


oo 





. تغريفه : المعنى اللغوي للتيمم : القصد‎ ١ 
. والشرعى : القصد إلى الصعيد ؛ لمسح الوجه واليدين » بنية استباحة الصلاة ونحوها‎ 

۲ - دليلٌ مشروعييه : ثبت مشروعيته بالكتاب » والشنة » والإجماع . 
أما الكتاب , فلقول الله تعالى : إن كم تھی أو ع سَمَرٍ آو جتة عد يم ِن التابط از سم 
لإنسة فلم دوا مك یسوا صِيدا میا کامسخوا بويك بكم إن اه كن عمو عورا [ انساء : ٠ ٤۲‏ 

وأما السنة » فلحديث أبي أمامة طب أن رسول الله بي قال : «جعلت الأرض كلها لي » ولأمتي 
مسجدًا وطهورًا» فأيدما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة » فعنده طهوره) . رواه أحمد . [أحمد (548/0)] ٠‏ 

وأما الإجماع ؛ فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع» بدلاً من الوضوء والغسل في أحوال 
خحاصة , 

۳ اخيصاصٌ هذه الأمَةِ به : وهو من المخصائص » التي حص الله بها هذه الأمة ؛ فعن جابر ونه أن 
رسول الله ية قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ؛ نُصرت بالؤعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
n 95 3 75 ٤‏ 
الأرض مسجدًا وطهورًا » فأيما رجل من أمتي أدر كته الصلاة » فليصل » وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لاحد 
قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث في قومه خاصة » وبعنت إلى الناس عامّةً) . رواه الشيخان . 
[البخاري (755) ومسلم (۲۱)] ٠‏ 

4 - سببٌُ مشروعِيهٍ : روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : حرجنا مع النبي يليه في بعض 
أسفاره » حتى إذا كنا بالبيدّاء» انقطع عقد لي » فأقام النبي ية على التماسهء وأقام الناس معهء وليسوا 
على ماءٍ » وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر طا فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو 
بكر» والنبي ييا على فخذي قد نام » فعاتبني » وقال ما شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده خاصرتي » 
فما يمنعني من التحرك » إلا مكان النبي يي على فخذي » فنام » حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله تعالى 
آية التيمم : لإمتيَتَُوا) رالائدة : +] . قال أسيد بن الحضّير : ما هي أول“ بركتكم يا آل أبي بكر!! 
فقالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه » فوجدنا العقد تحته . رواه الجماعة » إلا الترمذي . [البخاري (4 +2 » 
ومسلم (۳۹۷) والنسائي (۳۰۹)] ٠‏ 

ه الأسبابٌ المبيحةٌ له : يباح التيمم للمحدث ؛ حدثًا أصغر أو أكبرء في الحضر والسقرء إذا وجد 
سبب من الاسباب الآئية : 

أ - إذا لم يجد الماء» أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة ؛ لحديث عمران بن خصين َه قال : كنا مع 
رسول الله ية في سفرء فصلَى بالناس؛ فإذا هو برجلٍ معتزل » فقال : «ما منعك أن تصلي؟) . 


(1) ما : بمعنى ليس » أي ليست هذه أول بركة لكم » فإن بركاتكم كثيرة . 


كه 





قال : أصابتني جنابة » ولا ماء . قال : «عليك بالصّعيد ؛ فإنه يكفيك) . رواه الشيخان » [البخاري )۳٤٤(‏ 
مطولا ومسلم (1۸۲) وأحمد (4/ 474)] وعن أبي ذر ضيه عن رسول الله كك قال : «إن الصّعيد طهودٌء 
لمن لم يجد الماء عشر سنين» . رواه أصحاب السنن» [أبو داود (۳۳۲) و(257) والترمذي )١١4(‏ والنسائي 
)25١(‏ وأحمد (ه/ ۱۸۰)]» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . لكن يجب عليه » قبل أن يتيمم » أن 
يطلب الماء من رحله » أو من رفقته » أو ما قرب منه عادة » فإذا تيقن عدمه » أو أنه بعيد عنه » لا يجب عليه 
الطلب . 

ب - إذا كان به جراحة أو مرضٌ » وخاف من استعمال الماء زيادةً للمرض » أو تأر الشفاء ؛ سواء عرف 
ذلك بالتجربة» أو بإخبار الثقة من الأطباء ؛ لحديث جابر نه قال: حرجنا في سفر» فأصاب رجلا منا 
حجر » فشجه في رأسه » ثم احتلم » فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك 
رخحصة» وأنت تقدر على الماء. فاغتسل» فمات» فلما قدمنا على رسول الله كل أخبر بذلك» 
فقال : «قتلوه » قتلهم الله » ألا سألوا إذا لم يعلموا! فما شفاء العِيّ السؤال"» إا كان يكفيه أن 
يتيمم » ويعصر » أو يعصب على جرحه خرقة » ثم يمسح عليه » ويغسل سائر جسده» . رواه أبو داود » وابن 
ماجه » والدارقطني » [أبو داود )۳٣٣(‏ والدارقطني )7١5(‏ والبغوي في شرح السنة )۳١١(‏ أما رواية ابن ماجه فهي 
عن ابن عباس ممعناه »])٥۷۲(‏ وصبمحه ابن السّكن . 

ج - إذا كان الماء شديد البرودة» وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله» بشرط أن يعجز عن 
تسخينه » ولو بالأجر» أو لا يتيسر له دخول الحمام ؛ لحديث عمرو بن العاص طب أنه لما بعث في غزوة 
ذات السلاسل » قال : احتلمت في ليلة شديدة البرودة» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» فلما قدمنا على رسول الله ا ذكروا ذلك لهء فقال : «يا عمرو» 
صليت بأصحابك » وأنت جنب؟» . فقلت : ذكرت قول الله » عر وجل : رک تفتلا أنشسك إن لله کان 
بكم ریسا [النساء : ۳۹] . فتيممت » ثم صليت . فضحك رسول الله ية » ولم يقل شيمًا . رواه أحمد» 
وأبو داود » والحاكم » والدّارقطني » وابن حبان » وعلقه البخاري . [ذكره البخاري تعليًا في كتاب التيمم » باب 
(۷) إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو حاف . .. ورواه أبو داود (814) وأحمد (4/ 7١‏ و4 )5١‏ 
والدارقطني (1070) والبيهقي في «الكبرى» (۱/ )۲۲١‏ والحاكم (۱/ ۱۷۷)]. وفي هذا إقراڙ» والإقرار حيحةٌ ؛ 
لأنه َة لا يقر على باطل . 1 

د - إذا كان الماء قريئًا منه » إلا أنه يخاف على نفسه » أو عرضهء أو ماله » أو فوت الرفقة » أو حال بينه 
وبين الماء عدو » يخشى منه ؛ سواء كان العدو آدميًا أو غيره» أو كان مسجوئًاء أو عجز عن استخراجه ؛ 
لفقد آلة الماءء كحبل ودلو؛ لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه » وكذلك من خاف إن اغتسل» أن 
يرمى با هو بريء منه ؛ ويتضرر به » جاز التيمم . 


. العي : الجهل , () كالصديق يبيت عند صديقه المتروج فيصبح جنا‎ )١( 


o¥ 


- إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلاً؛ لشربه أو شرب غيره» ولو كان كلبًا غير عقورء أو احتاج له؛ 
لعجن أو طبخ » وإزالة نجاسة غير معفوٌ عنهاء فإنه يتيمم » ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد 
ظا : عدة من الصحابة تيممواء وحبسوا الماء ؛ لشفاههم . وعن علي ب أنه قال » في الرجل يكون في 
السفرء فتصيبه الجنابة » ومعه قليل من الماء» يخاف أن يعطش : يتيمم » ولا يغتسل . رواه الدارقطني . 
[الدارقطني (774) والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 584) موقومًا على علي] . قال ابن تيمية : ومن كان حاقئا » عادمًا 
للماء » فالأفضل أن يصلّي بالتيمم » غير حاقن من أن يحفظ وضوءه » ويصلّي حاقنًا . 

و إذا كان قادرًا على استعمال الماء » لكنه شي خروج الوقت » باستعماله في الوضوء أو الغسل » فإنه 
يتيمم » ويصلي » ولا إعادة عليه . 

-٦‏ الصَّعيدُ الذي يمم به : يجوز التيمم بالتراب الطاهرء وكل ما كان من جنس الأرض ؛ 
كالرمل » والحجرء والجصّ ؛ لقول الله تعالى : نيوا صَعِيدَا طب [المائدة : 3]. وقد أجمع أهل اللغة 
على أن الصعيد وجه الأرض ؛ ترابًا كان » أو غيره . 

۷- كيفيةٌ التيمُم : على المتيمم أن يقدم النية2'7 وتقدم الكلام عليها في «الوضوء» » ثم يسمي الله 
تعالى » ويضرب بيديه الصعيد الطاهر » ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين» ولم برد في ذلك أصح » 
ولا أصرح من حديث عمار طن قال : أجنبت » فلم أصب الماء» فتممّكت في الصعيد» وصليت» 
فذكرت ذلك للنبي ذل فقال : غا كان يكفيك هكذا» . وضرب النبي بَا بكفيه الأرض» ونفخ 
فیهما» ثم مسح بهما وجهه وكفيه . رواه الشيخان . [البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸)] وفي لفظ آخر : «إثما 
كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى 
الرسغين» . رواه الدارقطني . [الدارقطني (191) والبيهقي في الكبرى .)٠ /١(‏ ففي هذا الحديث الاكتفاء 
بضربة واحدة» والاقتصار في مسح اليدين على الكفين » وأن من السنة » لمن تيمم بالتراب » أن ينفض 
يديه » وينفخهما منه » ولا يعمّر به وجهه . 

8 ما يبا به التيمُم : التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء» فيباح به ما يباح بهما؛ من 
الصلاةء ومس المصحف » وغيرهماء ولا يشترط لصحته دخول الوقت» وللمتيمم » أن يصلي بالتيمم 
الواحدٍ ما شاء من الفرائض » والنوافل » فحكمه كحكم الوضوء» سواءٌ بسواء ؛ فعن أبي ذو طب أن النبي 
يي قال : «إن الصعيد طهور المسلم » وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجد الماء, فليمشه بشرّتّه ؛ فإن 
ذلك خير» . رواه أحمد » والترمذي وصحححه . [سبق تخريجه] . 

4- نواقِصٌّه : ينقض التيمم كلّ ما ينقض الوضوء ؛ لأنه بدل منهء كما ينقضه وجود الماء لمن فقده» 
أو القدرة على استعماله » لمن عجز عنه » لكن إذا صلَّى بالتيمم » ثم وجد الماء» أو قدر على استعماله بعد 
الفراغ من الصلاة » لا تجب عليه الإعادة » وإن كان الوقت باقيا ؛ فعن أبي سعيدٍ الخدري َيه قال : حرج 


. وهي فرض في التيمم أيضًا . (۲) تمعكت : تمرغت وزنًا ومعنى‎ )١( 
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رجلان في سفرء فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء» فتيمما صعيدًا طيئاء'فصلياء ثم وجدا الماء في 
الوقت » فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة » ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله ية فذكرا له ذلك » فقال 
للذي لم يعد : «أصبتٌ السنة » وأجزأتنك صلاتك) » وقال للذي توضأء وأعاد : «لك الأجر مرتين) . رواه 
أبو داود » والنسائي . [أبو داود (۳۳۸)» والنسائي (471)]. أما إذا وجد الماءء وقدر على استعماله بعد 
الدخول في الصلاة » وقبل الفراغ منهاء فإن وضوءه ينتقض » ويجب عليه التطهر بالاء ؛ لحديث أبي ذرٌ 
المتقدم . وإذا تيمم الجنب أو الحائض ؛ لسرت من الأمباب المبيحة للتيمم » وصلى ‏ » لا تجب عليه إعادة 
لاد رسب يل > متى قدر على استعمال الماء ؛ الحديث عمران ظ4 قال : صلی رسول الله 
كك بالناس » فلما انْمَتل من صلاته › | إذا هو برجل معتزل » لم يصلّ مع القوم » قال : «ما منعك يا فلان » 
أن تصلي مع القوم؟» . قال : أصابتني جنابة» ولم أجد ماء . قال : «عليك بالصعيد ؛ فإنه يكفيك) . ثم 
ذكر عمران» أنهم بعد أن وجدوا الماءء أعطى رسول الله بيا الذي أصابته الجنابة إناء من 7 
وقال : «اذهب » فأفرغه عليك) . رواه البخاري . [سبق تخريجه] , 


الشح على الجبيرة ؛ وتخوها | 





مشروعيّة المشح على الجبيرة » والعصابَة : یشرع المسح على الجبيرة » ونحوهاء مما يربط به العضو 
المريض ؛ لأحاديث وردت في ذلك » وهي » » وإن كانت ضعيفة » إلا أن لها طرقًا يشد بعضها بعضّاء 
وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية ؛ من هذه الأحاديث حديث جابر» أن رجلا أصابه حجر» 
فشجه في رأسه ‏ ثم احتلم » فسأل أصحابه » هل تجدون لي رحصة في التيمم؟ فقالوا : لا جد لك رخصةً , 
وأنت تقدر على الماء. فاغتسل» فماتء فلما قدمنا على رسول الله بء وأخبر بذلك» 
فقال : «قتلوه» قتلهم الله » ألا سألوا إِذْ لم يعلموا ؛ فما شفاء العِيّ السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم » 
ويعصرء أو يعصب على جرحه » ثم يمسح عليه » ويغسل سائر جسده» . رواه أبو داود» وابن ماجه» 
والدارقطني » وصبححه ابن الشكن . [سبق تخريجه] . وصح عن ابن عمر » أنه مسح على العصابة . 

حُكمُ المشح : حكم المسح على الجبيرة الوجوب » في الوضوء والغسل » بدلا من غسل العضو المريض » 
أو مسحة . 

متى يجب المشخُ؟ من به جراحةٌ » أو كسر » وأراد الوضوء» أو الغسل » وجب عليه غسل أعضائه » ولو 
اقتضى ذلك تسخين الماء؛ فإن حاف الضرر من غسل العضو المريض » بأن ترتب على غسله حدوث 
مرض » أو زيادة ألم » أو تأخر شفاءء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بال ماء» فإن خخاف الضرر من 
المسح » وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة » أو يشد على كسره جبيرةٌ» بحيث لا يتجاوز العضو 
المريض » إلا لضرورة ربطهاء ثم يمسح عليها مرةٌ تعمها . والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على 
شدّها » ولا توقيت فيها بزمن » بل يمسح عليها دائمًا في الوضوء والغسل » ما دام العذر قائمًا . 
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مبطلاتٌ المشح : يبطل المسح على الجبيرة» بنزعها من مكانهاء أو سقوطها عن موضعها عن بر ي 
أو براءة موضعها » وإن لم تسقط . 

عملاة قاد الط یورین ١‏ من ليم اله راسد مكل حال بای على کی ا ولا إعادة علية؟ 
لا رواه مسلم » عن عائشة » أنها استعارت من أسماء قلادة » فهلكت » فأرسل رسول الله يل ل ناسًا من 
اداو :في عاليها تأكوكتكهم الما سوا متیر ووه قلما وا لبي کے كرا ذلك زپ ضرلك آية 
التيمم » فقال أسيد بن حير : جزاك الله حيرا » فوالله » ما نزل بك أمر قط » إلا جعل ايله لك منه مخرججا ء 
ا علي ٠‏ شب اتتشريجة] فهؤلاء الصحابة » صلوا جين عدموا ما جعل لهم طهورًاء 
وشكوا ذلك للنبي عي » فلم ينكره عليهم عليهم » ولم يأمرهم بالإعادة » قال النووي : وهو أقوى الأقوال دليلاً . 


الخيِض 

» تغريفه : أصل الحيض في اللغة : الشيلان » والمراد به هنا : الدم الخارج من قُبل المرأة » حال صحتها‎ )١( 
. من غير سيب ولادة» ولا اقضاض‎ 

(۳) وقثه “يرق كني من العلماء » أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنشى تسع سنير(!» » فإذا رأت الدم قبل 
بلوغها هذا السن » لا يكون دم حيض » بل دم علةٍ وفسادٍ » وقد يمتد إلى آخر ال لعمر» ولم يأت دليل على أن 
له غاية ينتهى إليها » فمتى رأت العجوز المسنّة الدم » فهو حيض 

(۳) لَوْنْه : يشترط في دم الحيض » أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية : 

-١‏ ال لسواد ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش » أنها كانت تستحاض » فقال لها النبي لا : «إذا كان 
دم الحيضة » فإنه أسود يعرف » فإذا كان كذلك» فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي » 
وصلي ؛ فإنما هو عرق) . رواه أبو داود » والنسائي » وابن حبان » والدارقطني » وقال : رواته كلهم ثقات . 
ورواه الجاكم ع وقال : على شرط مسلم . [أبو داود (585) والنسائي (۲۰۱) والدارقطني (۷۸۰) وابن حبان 
)۱۳٤۸(‏ والحاكم ])۱۷٤ /1١(‏ ۰ 

اب اللنمرة؛ لأنها أصل لون الد 

ج ‏ الصفرة ؛ وهي ماء تراه المرأة ‏ كالصديد » يعلوه إصفرار . 

د الكدرة ؛ وهي التوسط بين لون البياض والسواد » كالماء الوسخ ؛ لحديث عَلقمة بن أبي علقمة » عن 
أمه مرجانة مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرج") » فيها 
الكر سف 6 فيه الضفرةا من وم الحيض » يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن : لا تعجَلنَ » حتى ترين القّصّذاء) 
)1١‏ تسع سنين : أي قمرية » وتقدر السنة القمربة بنحو من 4 ه” يومًا . 
رم يعرف بضم الأول وفتح الراء : أي تعرفه النساء » أو بكسر الراء : له عرف ورائحة . 1 
أو بالدرجة بكسر أوله وفتح الراء :أي : جمع درج » بضم فسكون وعاء تضع فيه المرأة طيبها ومتاعها » أو بالضم ثم السكون : تأنيث درج 


وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره » لتعرف هل بقي من أثر الحيض شىء أم لا . والكرسف : القطن . 
ري القصة : القطنة » أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة . 


البيضاء . رواه مالك » ومحمد بن الحسن» وعلقه البخاري . [مالك /١(‏ 25) وذكره البخاري في كتاب 
الحيض » باب )١۹(‏ إقبال الحيض وإدباره] . ونما تكون الصفرة والكدرة حيضًا في أيام الحيض » وفي غيرها 
لا تعتبر حيضًا ؛ لحديث أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة » بعد الطهر» شيا . 
رواه أبو داود » والبخاري » ولم يذ كر : «بعد الطهر) . (البخاري (۳۲۹) وأبو داود ])٠۷(‏ - 

(4) هدنه : لا يتقدر أقل الحيض » ولا أكثره » ولم يأت في تقدير مدته » ما تقوم به الحجة . ثم إن 
كانت لها عادة متقررة » تعمل عليها ؛ لحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها استفتت رسول الله ية » في 
امرأة تُهراق الدم؟ فقال : «لتنظر قذر الليالي والأيام » التي كانت تحيضهن» وقدرهن من الشهرء فتدع 
الصلاة » ثم لتغتسل » ولتستثفر(" » ثم تصلي» . رواه الخمسة ٠‏ [أبو داود (04؟) والنسائي (۲۰۸) وابن ماجه 
(17) وأحمد (5/ ۳۲١‏ )] » إلا الترمذي . وإن لم تكن لها عادة متقررة » ترجع إلى القرائن المستفادة من 
الدم ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم » وفيه قول اننبي يي : «إذا كان دم الحيض» فإنه أسودٌ 
بقرت ...قد الحديث على أن دم اليش يرعن غيزه: معروف لدى السا , 

() مدَّةٌ الظهر بين الحيضتينٌ : اتفق العلماء على أنه لا حدٌ لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين » واختلفوا 
في أقله ؛'فقدره بعضهم بخمسة عشر يوقا » وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشرء والحق» أنه لم يأت في 
تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به . 


التْفَاسٌ 





. تغريفه : هو الدم ا خارج من فيل المرأة ؛ بسبب الولادة » وإن كان المولود سقطًا‎ )١( 

(۲) هدنه : لا حدّ لأقل التفاس » فيتحقق بلحظة » فإذا ولدت » وانقطع دمها عقب الولادة» أو ولدت 
بلا دم » وانقضى نفاسها ء لزمها ما يلزم الطاهرات ؛ من الصلاة » والصوم » وغيرهما » وأما أكثره » فأربعون 
يومًا ؛ الحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كانت التّفساء تجلس على عهد رسول الله إلا أربعين 
يومًا . رواه الخمسة » إلا النسائي » [أبو داود (۳۱۱ و ۳۱۲) والترمذي (۱۳۹) وابن ماجه 1٤۸(‏ و 349)] » 
وقال الترمذي ‏ بعد هذا الحديث .: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي بل » والتابعين» ومن بعدهم » 
على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومّاء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ؛ فإنها تغتسل » وتصلي » فإن رأت 
الدم بعد الأربعين » فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 

ما يحرم على الخائض والتّفساءٍ : تشترك الحائض والنفساء مع الجنب » في جميع ما تقدم ما يحرم 
على الجنب » وفي أن كل واحدٍ من هؤلاء الشلاث يقال له : محدث حدثًا أكبر . ويحرم على الحائض 
والنفساء ‏ زيادة على ما تقدم ‏ أمور : 
ر١‏ اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم : لا حدٌ لأقله . وقال آخرون : أقل مدته يوم وليلة » وقال غيرهم : ثلاثة أيام» وأما أكثره فقيل : 


عشرة أيام » وقيل : خمسة عشر يومًا . 
(۲) لتستثفر : أي تشد خرقة على فرجها . 
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)١(‏ الصَّوْمُ : فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم» فإن صامت » لا ينعقد صيامها» ووقع باطلاً» 
ويجب عليها قضاء ما فاتها » من أيام الحيض والنفاس فى شهر رمضان » بخلاف ما فاتها من الصلاة ؛ فإنه 
لا يجب عليها قضاره ؛ دفعًا للمشقة» فإن الصلاة يكثر تكرارها » بخلاف الصوم ؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري» قال : خرج رسول الله اة في أضحى » أو فطر إلى المصلَّى » فمو على النساء» فقال : (يا معشر 
النساء » تصدّقن ؛ فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار» . فقلن : و يا رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن » وتكفرن 
العشير ؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين » أذهب للبٌ الرجل الحازم » من إحداكن!) قلن : وما نقصان 
عقلنا ودينناء يا رسول اللَه؟ قال : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن : بلى . قال : «فذلك 
من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت » لم تصل » ولم تصم» . قلن : بلى . قال : «فذلك نقصان دينها» . 
رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (04*) ومسلم (074]» وعن معاذة» قالت : سألت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم » ولا تقضي الصلاة؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله 
َك » فنؤمر بقضاء الصوم ‏ ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه الجماعة . [البخاري (۳۲۱) ومسلم (775) وأبو 
داود (5757 و75 ؟) والترمذي (۱۳۰) والنسائي (۳۸۰) وابن ماجه (351)] . 


(؟) الوَطْءٌ: وهو حرام بإجماع المسلمين؛ بنص الكتاب والسنة» فلا يحل وطء الحائض 
والنفساء» حتى تطهر؛ لحديث أنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم » لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها » ولقد سأل أصحاب النبي كل فأنزل الله » عز وجل » : لتوک عن التيبين فل هو أئى 
روا السا فى اجون ولا قرو ی بهن كإِدا تل اوک بن حت امم قا إن لله يِب لبن 
َي ميب اتويت [البقرة: 55١‏ . فقال رسول الله ية : «اصنعوا كل شيءء إلا النكاح» , وفي لفظ : «إلا 
رواه الجماعة إلا البخاري . [مسلم (۳۰۲) وأبو داود )١548(‏ والترمذي (۲۹۷۷) والنسائي (AV)‏ 
وابن ماجه (4 14) وأحمد (۳/ ])١١١‏ . قال النووي : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها» صار 
كافرًا مرتدّاء ولو فعله غير معتقَدٍ حلّه » ناسيّاء أو جاهلاً الحرمة » أو وجود الحيض» فلا إثم عليه » 
ولا كفارة » وإن فعله عامدًا » عالاً بالميض » والتحريم مختارًا» فقد ارتكب معصية كبيرة » يجب عليه التوبة 
منها . وفي وجوب الكفارة قولان ؛ أصحهماء أنه لا كفارة عليه » ثم قال : انوع الثاني » أن يباشرها فيما 
فوق السرة » وتحت الركبة » وهذا حلالٌ بالإجماع » والنوع الثالث » أن يباشرها فيما بين السرة والركبة» 
غير القبل والدّبر» وأكثر العلماء على حرمته . ثم اختار النووي الحلّ مع الكراهة ؛ لأنه أقوى من حيث 
الدليل . انتهى ملخصًا . والدليل الذي أشار إليه » ما روي عن أزواج النبي َل » أن النبي كان إذا أراد من 
الحائض شيئًا » ألقى على فرجها ثوبًا . رواه أبو داود . [أبو داود ])۲۷١(‏ . قال الحافظ : إسناده قوي . وعن 
مسروق بن الأجدع » قال : سألت عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت : كل شييء إلا 
الفرج . رواه البخاري في تاريخه) . [الدارمي ])0٠١175(‏ . 
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(۱) تغريفُها : هي استمرار نزول الدم وجريانه » في غير أوانه . 

(۲) أحوالٌ المستحاضّةٍ : المستحاضة لها ثلاث حالاتٍ : 

أ أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة » وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة 
الحيض » والباقي استحاضة؛ لحديث أم سلمة» أنها استفعت النبي بل في امرأة هراق الدم؟ 
فقال : «لتنظر قدر الليالي والايام » التي كانت تحيضهن » وقدرهن من الشهر» فتدع الصلاة » ثم لتغتسل » 
ولتستشفر» ثم تصلي). رواه مالك» والشافعي» والخمسة» إلا الترمذي. [سبق تخريجه] قال 
النووي : وإسناده على شرطهما . قال النطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة » تحيضها 
في أيام الصحة » قبل حدوث العلة » ثم تستحاض فتهريق الدم » ويستمر بها السيلان » أمرها النبي كَل أن 
تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض» قبل أن يصيبها ما أصابهاء فإذا استوفت عدد تلك 
الأيام » اغتسلت مرةٌ واحدة » وحكمها حكم الطواهر. 

ب - أن يستمر بها الدم » ولم يكن لها أيامٌ معروفةٌ ؛ إما لأنها نسيت عادتهاء أو بلغت مستحاضةً» 
ولا تستطيع تمييز دم الحيض » وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام » أو سبعة » على غالب عادة النساء ؛ 
لحديث ححمئة بنت جحش » قالت : كنت أستحاض حيضةً شديدةً كثيرةً» فجئت رسول الله مَل 
أستفتيه » وأخبره » فوجدته في بيت أختي » زينب بنت جحش . قالت : فقلت : يا رسول الله » إني 
أستحاض حيضةً كثيرة شديدةٌ فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال : «أنعت لك 
الكوشف”' ؛ فإنه يذهب الدم» . قالت : هو أكثر من ذلك . قال «فتلجمي) . قالت : هو أكثر من ذلك . 
قال : «فاتخذي ثوبًا» . قالت : هو أكثر من ذلك » إنما أثج ثجًا . فقال : «سآمرك بأمرين ؛ أيهما فعلت » فقد 
أجزأ عنك من الآخرء فإن قويت عليهاء فأنت أعلم» . فقال لها : «إما هذه ركضة من ركضات 
الشيطان » فتحيضي ستة أيام » أو سبعة أيام في علم الله » ثم اغتسلي » حتى إذا رأيت أنك قد طهرت» . 
واستنقيت » فصلي أربعًا وعشرين ليلة» أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامها» وصومي ؛ فإن ذلك يجزئك » 
وكذلك فافعلي في كل شهر» كما تحيض النساء؛ وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن » وإن قويت 
على أن تؤخري الظهر » وتعجلي العصر» فتغتسلين » ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا » ثم تؤخرين المغرب » 
وتعجلين العشاء » ثم تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين » فافعلي » وتغتسلين مع الفاجر وتصلين » فكذلك 
فافعلي » وصلي » وصومي » إن قدرت على ذلك» . وقال رسول الله بلا : «وهذا أحب الأمرين إلي» . 
رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وقال : هذا حديث حسن صحيخ ٠‏ قال : وسألت عنه البخاري؟ 
فقال : حديتٌ حسنٌ. وقال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيخ . [أبو داود (۲۸۷) والترمذي 
(۱۲۸) وأحمد (5/ ])٤۳۹‏ . 


. أنعت لك الكرسف : أصف لك القطن : تلجمي : شدي خرقة مكان الدم على هيكة اللجام . النج : شدة السيلان‎ )١( 


1۳ 


قال الخطابي ‏ تعليقًا على هذا الحديث ‏ : إنما هي امرأةٌ مبتدأةٌ » لم يتقدم لها أيام» ولا هي مير لدمها» 
وقد استمر بها الدم » حتى غلبها » فرد رسول الله بإ أمرها إلى العرف الظاهر» والأمر الغالب من أحوال 
النساء» كما حمل أمرها في تحدِضها كلّ شهر مرةٌ واحدةٌ على الغالب من عادتهن » ويدل على هذا 
قوله : كما تحيض النساء ويطهرن » بميقات حيضهن وطهرهن» . قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء 
بعضهن على بعض » في باب الحيض » والحمل » والبلوغ » وما أشبه هذا من أمورهن . 

ج ‏ ألا تكون لها عادة » ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره» وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز؛ 
لحديث فاطمة بنت أبي محجيش » أنها كانت تستحاض » فقال لها النبي يل : «إذا كان دم الحيض»› 
فإنه أسودٌ غرف » فإذا كان كذلك » فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخرء فتوضَّئي » وصلي» فإئما هو 
عرق . وقد تقدم . [سبق تخريجه] . 

(") أَحكَامُهَا : للمستحاضة أحكام » نلخصها فيما يأتي : 

أ - أنه لا يجب عليها الغسل لشيءٍ من الصلاة» ولا في وقتٍ من الأوقات » إلا مره واحدةٌ » حينما 
ينقطع حيضها . وبهذا قال الجمهور » من السلف والخلف . 

ب - أنه يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة ؛ لقوله ية في رواية البخاري : «ثم توضئي لكل صلاة) . 
[البخاري (۲۲۸)] . وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة » ولا يجب إلا بحدث آخر . 

ج - أن تغسل فرجها قبل الوضوء » وتحشوه بخرقة أو قطنة ؛ دفغا للنجاسة » وتقليلاً لهاء فإن لم يندفع 
الدم بذلك » شدت مع ذلك على فرجها » وتلجمت » واستثفرت » ولا يجب هذا وإنما هو الأولى . 

د ألا تتوضاً قبل دخول وقت الصلاة » عند الجمهور ؛ إذ طهارتها ضرورية » فليس لها تقد يها قبل وقت 
الحاجة . 

ه ‏ أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم » عند جماهير العلماء ؛ لأنه لم يرد دليل بتحريم 
جماعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت » فالصلاة أعظم . رواه البخاري . يعني » إذا 
جاز لها أن تصلي » ودمها جار» وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة » جاز جماعها . وعن عكرمة » عن 
حمنة بنت جحش » أنها كانت مستحاضة » وكان زوجها يجامعها . رواه أبو داود» والبيهقي . [أبو داود 
)"٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۳۲۹)] » وقال النووي : إسناده حسن . 

و. أن لها حكم الطاهرات ؛ تصلي » وتصوم » وتعتكف » وتقرأ القرآن » وتمس المصحف وتحمله » وتفعل 
كل العبادات . وهذا مجممٌ عليه . 


FF #* 


(1) دم الحيض دم فاسد» أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي » لذا منعت من العبادات في الأول دون الثاني . 
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